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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر إلكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 

وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجـموعـة تـخص مجـلة الاقـتصاد الاسـلامـي الـعالمـية عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن 

أسئلة واستفسارات حول قضايا تهم الاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمكن الانضمام تلقائيا؛ بمسح الرمز في الصورة المبينة، أو بالضغط على الرابط. 
تنشر الأسئلة وأجوبتها في كتاب الفتاوى المالية، رابط التحميل. 

 

الاستشارات الخاصة ذات العلاقة بالقضايا المالية والفقهية 

الاستشاري د۔ مظهر سامر قنطقجي 
لحجز استشارة مدفوعة الأجر يمكن التواصل عبر الرابط. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Tradi*onal يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ۱۱. 
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لوحة رسم: شمس الأصيل 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 
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الأموال اانية أداة بغيٍ وطغيانٍ: الحالة الأمريكية والحالة السورية  
- درسٌ من كتاب الله -  

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

قصة تربوية: 

اعـتـاد أبٌ أن يـُعـطـي ولـده كـل صـبـاح لـيـرة ذهـبـيـة, ثـم يـأمـره أن يـرمـيـهـا ف الجـُب, فـيـفـعـل ذلـك دون 
تردد, استمر ذلك حتى قال له مرة: لقد ضاقت عليّ الأحوال, فاذهب واعمل.  

ذهــب الابــن وعــمــل بــكــدٍّ وتــعــبٍّ وحـَـصـَـل عــلــى أجــره لــيــرة ذهــبــيــة, ولمــا عــاد ســألــه أبــوه: بــكــم عــمــلــت? 
قـال: بـلـيـرة ذهـبـيـة, وأخـرجـهـا لـه, فـأخـذهـا الأب بـيـده ثـم رمـاهـا ف الجـُب كـمـا كـان يـفـعـل سـابـقـًا, 
فــمــا كــان مــن الابــن إلا أن رمــى نــفــســه ف الجـُـب لــيــلــتــقــط الــلــيــرة ويــعــود بــهــا, قــائــلاً: تــعــبــت وعــرقــت 

حتى حصلّتها وأنت ترميها هكذا? 

قـال الأبُ: ف المـرات الـسـابـقـة كـانـت تـأتـيـك الـلـيـرات مـجـانـًا وبـدون تـعـب, فـلـم تـكـن تـعـطـيـهـا حـقـهـا, 
ولما تعبت ف تحصيلها علمت حقها !!! 

إن لله جـلّ فـي عـلاه، قـوانـين وسـنن فـي خـَلقه، ومـن تـلك الـسنن أنـه تـعالـى لـو أعـطى الـرزق لـلناس دون قَـدَرٍ، 

لُ  زْقَ لـِعِبَادِهِ لـَبَغَوْا فيِ الأَْرْضِ وَلَِٰ+ن يـُنزَِّ ُ الـرِّ لـبغوا فـي الأرض الـفساد، قـال الحـكيم الـعليم: وَلـَوْ Bسََـطَ االلهَّ

ُ ۚ إِنّهَُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (الشورى: ۲۷).  بِقَدَرٍ مَّا Nشََاء
ويـعلم المـؤمـنون يـقينًا أن الله تـعالـى هـو الخـالـق المـبدع، ويـرتـاب غـير المـؤمـنين بـذلـك. إن هـذا الخـالـق الـعظيم 

ليسـت لـديـه مـشكلة اقـتصاديـة كـما هـو حـال المخـلوقـين، لأنـه خـالـق يخـلق مـن الـعدم مـا يـشاء وبسـرعـة أمـر 

(كُـن فَـيَكُونُ)، وهـذا مـا اعـترف بـه الـنمرود فـي حـواره مـع نـبي الله إبـراهـيم عـليه السـلام عـندمـا بُهـت ولـم يـدرِ 
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ِي كَـفَرَ). ويـوضـح عَـقِبُ الآيـة الـكريمـة، أن السـرّ هـو فـي كـون  َZّمـاذا يـقول؟ قـال تـعالـى واصـفًا ذلـك: (فَـُ\ِتَ ا

ُ اسْـتَغْنىَٰ  آه cـسَانَ لَـيَطْغَىٰ * أنَ رَّ الله تـعالـى خـبير بـصير بـعباده، يفسـر ذلـك قـولـه تـعالـى فـي آيـة أخـرى: كَـلاَّ إِنَّ الإِْ

(الـعلق: ٦-۷)، فهـذا الإنـسان المخـلوق إذا حـصل عـلى كـل مـا يـريـد فسـرعـان مـا يـطغى عـلى غـيره ويـبغي فـي 

الأرض الـفساد ظـنًا مـنه أن قـدرتـه ومـا يمـلكه مـانـعته مـن الله تـعالـى فيسـتغني عـن الـتذكـر بـأنـه ضـعيفٌ وجـزعٌ 

cـسَانَ خـُلِقَ هَـلوُعًـا *  وخـوافٌ إذا مـسّه الشـرٌ، يـقول الله تـعالـى واصـفًا الإنـسان مـن غـير المـصلين الـعابـديـن: إِنَّ الإِْ

ُ مَـنوُعًـا (المـعارج: ۱۹-۲۱) وهـذا قـول الخـبير الـبصير الـذي قـدّر  خَيرْ
هُ الْ ُ جَـزُوعًـا * وَإِذاَ مَـسَّ ّ َnّهُ ال إِذاَ مَـسَّ
الرزق لعباده لحكمة يراها عزّ وجلّ. 

ولـعل فـي قـصة مـريم عـليها السـلام عـبرة فـي بـيان مـا نـرمـي إلـيه، وهـي الـعابـدة الـتقية الـنقية، فـقد كـلّفها الله 

تـعالـى بمـهمة عـظيمة، أن تحـمل بـنبي الله ورسـولـه عيسـى عـليه السـلام مـن دون أب خـرقًـا لـسننه وإعـجازًا لمـريم 

وابــنها عــليهما الســلام، مــع أن ذلــك ســيجلب لــها الــتُهمة فــي قــومــها وهــي الشــريــفة الــعفيفة، ورغــم هــذا 

الـتكليف الـعظيم، أمـرهـا ربـُها أن تـذهـب لمـكان لـيس فـيه أحـد لـتُكمل حَـملها، وكـلنا يـعلم أن الحـامـل تحـتاج 

مـن يـُساعـدهـا ويـعتني بـها، لـكن الله أراد لـها أن تـكون وحـدهـا مـحفوفـة بـرعـايـته عـزّ وجـلّ، وقـد كـلّفها الله 

ُـسَاقِـطْ عَـليَْكِ  q ِrَي إِلَـيْكِ بِجِـذْعِ النخَّْـ تـعالـى أن تهـزَّ الشجـرة لـتُسقِط عـليها الـثمر لـتأكـل وتـعتاش، قـائـلاً: وَهُـزِّ

رُطَـبًا جَـنيًِّا (مـريم: ۲٥). لـقد كـان أمـرًا هـينًا عـلى هـذا الخـالـق الـعظيم أن يُـرسـل لـها الـطعام دون تـعب، أَمَـا 
ا زَكَـرِيَّـا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ  َzَْوقـد فـعل ذلـك عـندمـا كـانـت تـتعبد فـي المحـراب، قـال تـعالـى: كـُلّمََا دَخَـلَ عَـل

ُ بِغَيرِْ حِـسَابٍ (آل عـمران:  َـشَاء N يَـرْزُقُ مَـن َ ِ ۖ إِنَّ االلهَّ ذَا ۖ قَـالـَتْ هُـوَ مِـنْ عِـندِ االلهَّ ٰ لـَكِ هَٰ ُ أَّ~َ عِـندَهَـا رِزْقًـا ۖ قَـالَ يَـا مَـرَْ�
۳۷)، فـالـعبرة فـي أن تهـز جـذع النخـلة بـيدهـا؛ أن تـبذل الـعمل لـلحصول عـلى الـعائـد، فـلا شـيء مـجانـي، مـع 

أنها عليها السلام مكلفةٌ بأمر عظيم وفريد للبشرية جمعاء. 

منشأ الأموال المجانية وغياب قيود الميزانية: 

لا يـوجـد شـيء مـطلقٌ كـليًا، سـواء عـلى مسـتوى الـفرد أو الشـركـة أو الحـكومـة، فـهناك قـيود حـاكـمة لـكل 

تـصرف، ومـهما بـلغ المـرء مـن الـغنى الـفاحـش، فـلا يسـتطيع الإنـفاق والاسـتهلاك كـيفما يـشاء، فـلو قـلنا أن 

ثـروة (بـيل غـيتس) تـبلغ ۱۰۹.٦ مـليار دولار، فـلا يمـكنه شـراء شـركـة جـديـدة ب ۱۲۰ مـليار دولار دون أن 
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يسـتديـن، ثـم هـو لا يسـتطيع أن يسـتديـن بـلا حـدود، فـالمـلاءة الائـتمانـية تسـتند فـي دراسـاتـها إلـى الـثروة 

الأسـاسـية، إذًا هـناك محـددات نـسميها قـيود المـيزانـية هـي الـتي تـتحكم بحجـم المـيزانـية ومـفرداتـها، حـتى لـو 

  .Off Balance-Sheet كانت الاستثمارات والتزاماتها تقع خارج الميزانية

إذًا؛ لا تســتطيع الــدول أن تــتصرف عــلى هــواهــا، ولا أن تســتديــن بــلا حــدود، فــالاقــتراض الــعام يــجب أن 

يُـشكّل نسـبة مـعينة مـن الـناتج المحـلي، وإلا فـإن مـخاطـر عـديـدة تـنتظر هـذه الـدولـة، وعـليه فـلا وجـود لـلأمـوال 

المجـانـية، كـما أن تـخصيص الأمـوال المـتاحـة مـرهـون بـتكلفتها، وهـذا مـا يـفعله المـدراء المـالـيون عـادة، وكـذلـك 

وزراء المالية ومن دونهم. 

لقد مرّ الاقتصاد العالمي الحديث بمراحل ميّزتها تحديات كل عصر تبعًا لأخطائه، فبعدَ: 

ثلاثينيات القرن العشرين، كانت المهمة؛ منع الكساد.  (۱)

سبعينيات وأوائل ثمانينات القرن العشرين، كانت المهمة؛ إنهاء الركود التضخمي.  (۲)

مــطلع عشــريــنيات الــقرن الــواحــد والعشــريــن، كــانــت المــهمة؛ إيــجاد إطــار لإدارة دورة الأعــمال، (۳)

ومكافحة الأزمات المالية دون سيطرة الساسة على الاقتصاد. 

، فـما حـدث فـي سـبعينيات الـقرن المـاضـي  1لـقد أثّـر تـطور مـفهوم قـيود المـيزانـية عـلى الـفكر الـنقدي الـعالمـي

حــيث اضــطربــت الــكينزيــة، أُفــسح المجــال لــلنهج الــنقدي الــتقشفي، وفــي الــتسعينيات، مُــنحت الــبنوك 

المـركـزيـة اسـتقلالـها، ثـم تـدخـلت الـدولـة إثـر الأوبـئة، فظهـرت حـقبة تـدخـل الـدولـة فـي الاقـتصاد والأسـواق 

المالية، وكانت نتائج هذا التدخل كالتالي: 

حجـم الاقـتراض الحـكومـي صـار مـذهـلاً، ممـا أوحـى لمتخـذي الـقرار أن الإمـكانـات صـارت بـلا حـدود لمـزيـد ۱.

مــن الــقروض دون اعــتبار لحجــم الــناتج المحــلي. فــفي الــوقــت الــذي تــقترض فــيه بــعض الــدول الــغنية 

۱٥-۲۰٪ مــن نــاتجــها المحــلي الإجــمالــي لــتمويــل الإنــفاق وتمــويــل الــتخفيض الــضريــبي لــلمحافــظة عــلى 

استمرارية حركة الاقتصاد، تجاوز غيرها من الدول ۱۰۰٪ من ناتجها المحلي. 

طــباعــة الأمــوال دون قــيود، وذلــك بــاعــتبارهــا احــتياطــات لــلبنوك المــركــزيــة، ثــم بــها يــتم شــراء الــديــون ۲.

الحكومية، ويكأن البنوك المركزية تموّل التحفيز ضمنيًا. 

 Governments must beware the lure of free money, The Economist, Jul 23rd 2020, 1
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تــدخــل الــدولــة فــي تــخصيص رأس المــال بــدل تــرك ذلــك لــلمنافــسة ولــلأولــويــات. فللتخــلص مــن أزمــة ۳.

الائــتمان مــثلاً، تــدّخــل بــنك الاحــتياطــي الــفيدرالــي، بــالــتعاون مــع وزارة الخــزانــة، فــي الأســواق المــالــية، 

واشـترى الـسندات، وأقـرض تجـار الـسندات وغـيرهـم بـشكل مـباشـر حـتى تجـاوز حجـم الـدعـم ۱۰٪ مـن 

إجـمالـي ديـون الشـركـات الأمـيركـية. وقـد حـذت الحـكومـات والـبنوك المـركـزيـة فـي الـعالـم حـذوهـا، لأنـها 

إمعات، تعمل وتسير بسياسة القطيع. 

لـقد أدى فـخ التضخـم المـنخفض - حـتى ۲۰۲۰ - الـذي جـلبه الـفكر الـرأسـمالـي المـتخبط بسـياسـاتـه إلـى 

غياب الضغوط التصاعدية على الأسعار، فاختفت عنده الحاجة إلى: 

إبطاء نمو ميزانيات البنوك المركزية. -

رفع أسعار الفائدة من الحد الأدنى عند الصفر.  -

فـكان الـفخ بـاعـثًا لـطمأنـة الحـكومـات تجـاه الـديـن الـعام، خـاصـة وأن تـكلفته مـنخفضة؛ فـصار بمـثابـة أمـوال 

مجانية لا تكلفة فيها، وبذلك اختفت القيود، وتمادى الطفل المدلل في رمي ليراته في الجُب وفي غيره. 

إن عجـز المـيزانـيات الـناجـم عـن الحـروب الـظالمـة والأوبـئة المـتلاعـب بـها والإنـفاق غـير الـرشـيد، وتيسـير الاقـتراض 

وطـباعـة الـنقود الـرخـيصة؛ صـارت أدوات صُـنّاع السـياسـات ولـعقود مـن الـزمـن، يـُضاف إلـى ذلـك تـزايـد دور 

الـبنوك المـركـزيـة فـي الأسـواق المـالـية، وتـراجـع دور الـبنوك الـوسـيطة، ودخـول بـنوك الـظل وأسـواق رأس المـال 

المـبتكرة المـتعطشة لـلمخاطـر. ومـثال ذلـك: أنـه عـندمـا كـانـت الـبنوك الـتجاريـة هـي المسـيطرة، كـانـت الـبنوك 

المـركـزيـة هـي المـلاذ الأخـير لإقـراضـها. والآن يـتعين عـلى الـبنوك المـركـزيـة وعـلى نـحو مـتزايـد الـعمل كـصانـعٍ 

لسوق الملاذ الأخير. 

ويُـعدُّ الـتورق والـعينة وسـائـل مـالـية تـوفـر الأمـوال بـالاقـتراض، وكـلاهـما محـظور إذا قـُصد مـنه الاقـتراض فـقط، 

لمــا يـُـفضيانــه مــن ضــرر عــلى الاقــتصاد الــكلي إذا عــمّ هــذا الســلوك وانتشــر، ولأجــل ذلــك جــاء نهــي مجــمع 

الفقهـي الإسـلامـي عـنهما إذا صـارتـا أداتـين مـنظمتين فـي عـمل المـؤسـسات المـالـية، وهـذا مـا تـفعله بـعض الـبنوك 

الإسلامية ظنًا منها أنها تمارس الصيرفة الإسلامية وهي من ذلك براء. 

والآن… 

ومـع تـزايـد المخـاطـر الـعالمـية؛ وصـعود التضخـم بـشكل غـير مـتوقـع؛ اهـتز صـرح الـديـون فـي الـعالـم كـله، ممـا اضـطر 

الـبنوك المـركـزيـة إلـى رفـع أسـعار الـفائـدة الأسـاسـية، فـرتـب ذلـك عـليها الـتزامـات مـؤداهـا دفـع مـبالـغ ضخـمة عـلى 
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الاحـتياطـيات الجـديـدة الـتي أنـشأتـها لشـراء الـسندات؛ فـأدخـلت الاقـتصاد فـي دوامـة جـديـدة، سـببه الـتركـيز 

عـلى اقـتصاد الـعرض فـي إدارة الاقـتصاد الـكلي، وهـذا مـا أدى إلـى الـغوص فـي اضـطرابـات اقـتصاديـة تـؤكـل 

فيها أموال الناس بالباطل. 

لـقد سـاد فـي اعـتقاد الـبنوك المـركـزيـة بـعد أزمـة عـام ۲۰۰۸ أنـه لا تـوجـد أزمـة لا يمـكنها الـتغلب عـليها، وهـذا 

اعـتقاد فـاسـد؛ لأنـها أغـرقـت الاقـتصادات فـي دوامـة التضخـم، ولا يُـعتقد أنـها سـتخرج مـنها قـريـبًا. وهـذه 

دوامة تصاعدية لا نهائية، أشبه بحلقة مغلقة، لا تنتهي إلا بتدمير العملة. 

النموذج السوري للأموال المجانية: 

تدفع وفرة السيولة المصارف للإقراض السهل وبمبالغ ضخمة، فما مصادر سيولة المصارف السورية؟  

حـقيقة فـإن الأمـر الخـطير فـي الحـالـة الـسوريـة، أن مـعظم مـا لـدى الـبنوك مـن أمـوال سـائـلة لـيس مـصدرهـا أمـوال 

ودائــع، لأن ودائــع الــبنوك جــميعها فــي أدنــى مســتويــاتــها، حــيث انــعدمــت الــثقة فــي المجــتمع فــي الاقــتصاد 

المحــلي، بســبب التضخــم، وبســبب تجــميد المــصارف لــودائــع عــملائــها، ثــم مــع تــغير ســعر الــصرف الشــديــد 

تآكلت الودائع وتبخرت.  

إن مـصدر الأمـوال المحـجوزة فـي الـبنوك هـي الـقوة الإجـرائـية لـلحكومـة والـبنك المـركـزي، أي مـا تـفرضـه الـقوانـين 

كـعامـل حـاسـم فـي حجـز السـيولـة وتـوفـيرهـا لـلبنوك، فـالـقرار الخـاص بـالـعقارات وقـيمتها الـرائـجة والسـيارات 

أمَّــن ســيولــة عــالــية لــلبنوك، وجــعلها تــدور بــينها، كــما أضــاف الــقرار الخــاص بــتمويــل المســتوردات ســيولــة 

مستقرة وعالية لدى البنوك. 

فـالأصـل أن مشـتري الـعقار أو السـيارة أو المسـتورد أو المـصدر لا حـاجـة لـهم لـتوسـيط الـبنك إلا بحـدود ضـيقة 

جـداً، لأن بـإمـكانـهم اتمـام عـملهم دونـه - وهـذه هـي الحـال مـنذ قـديم الأزل -، لـكن سـلطة الـقانـون أجـبرتـهم 

عـلى ذلـك، فـأدى ذلـك إلـى أن تُـقاس أمـوال الـبنوك بـتريـليونـات الـليرات، وهـذا مـا سـينعكس عـلى مـيزانـيات 

۲۰۲۳ التي ستكون مضاعفة. 

إذًا هـي أمـوال مـجانـية محتجـزة حـتى خـمسة أشهـر بـقوة الـقانـون دون عـوائـد، مـؤداهـا زيـادة سـيولـة الـبنوك،  ممـا 

يُـساعـدهـا فـي إقـراض أمـوال الـناس المـقترضـة بـتكلفة صـفريـة بـعوائـد مـرتـفعة، وهـذا سـيرفـع إيـرادات مـيزانـيات 

تلك البنوك.  
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إن مـا تـفعله المـصارف وإداراتـها بـغطاء مـن الحـكومـات ومـن المـصارف المـركـزيـة فـي الـتلاعـب بـالـودائـع وجـعلها 

أداة مـنافـسة فـيما بـينها، سـاعـدهـا عـلى مـزيـد مـن المـكاسـب غـير الـتشغيلية، ولـتظلم الـناس بـأكـل أمـوالـهم 

 . 1بالباطل

وعـمومـًا، وفـي ظـل المـال المجـانـي، تـُسارع الحـكومـات فـي المـفاضـلة بـين إنـقاذ الشـركـات، أو حـمايـة الـوظـائـف، أو 

إنـقاذ المسـتثمريـن، بـغض الـنظر عـن تـشوه الأسـواق، وضـعف المخـاطـر الأخـلاقـية، وانـخفاض الـنمو، فـكل ذلـك 

مـنوط بـتفويـض الـبنوك المـركـزيـة المسـتقلة، الـتي لا تـعرف سـوى اسـتخدام أسـعار الـفائـدة لإدارة الاقـتصاد، 

حتى غدت هذه البنوك المركزية ذراع الحكومات لإدارة الديون. 

إنـه الـبغي والـفساد فـي الأرض، الـذي هـو أحـد نـتائـج بَسـط الأمـوال المجـانـية دون تـقديـر، فـالـطفل (الـذي يمـثل 

الـساسـة والـبنوك المـركـزيـة) الـذي يجهـل نـتائـج أعـمالـه أو يـتجاهـلها، لـن يـشعر بـقيمة الـليرة الـذهـبية الـتي 

يعطيها له أبوه دون جهد يبذله، وللذك لا مشكلة عنده في رميها في أي مكان كان. 

حماة (حماها الله) الأول من ربيع الثاني ۱٤٤٥ هـ الموافق ۱٦ تشرين الأول/ اكتوبر ۲۰۲۳ م 

1 تراجع مقالتنا: معركة الودائع بين قلة حيلة المساهمين والمودعين، ودهاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، 
.https://kantakji.com/7898
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غزة في القانون الدولي 
إذا أردتم رؤية غزة راكعة فأتوها وقت الصلاة 

حمزة عبد الرحمن عميش 
باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولي

ماجستير في القانون الدولي

قـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم: (أولُ هـذا الأمـرِ نـبـوةٌ ورحـمـةٌ ثـم يـكـونُ خـلافـةً ورحـمـةً ثـم 
يـكـونُ مـُلـكـًا ورحـمـةً ثـم يـكـونُ إمـارةً ورحـمـةً ثـم يـتـكـادمـون عـلـيـهـا تـكـادُمَ الحـمـيـرِ فـعـلـيـكـم بـالجـهـادِ وإن 

أفضلَ جهادِكم الرباطُ وإن أفضلَ رباطِكم عسقلانُ). 

لا شـك أن الانـسحاب الاسـرائـيلي مـن غـزة أتـاح مـزيـدًا مـن الـعمل السـياسـي لـلمقاومـة، ومـن حـق المـقاومـة أن 

تـرى أن قـرارات الانـسحاب الإسـرائـيلي جـاءت بسـبب ضـغوط المـقاومـة عـلى المسـتوطـنين، ولـكن الانـسحاب 

الاسـرائـيلي لـه دوافـعه، ومـن أهـمها أنـها تـريـد أن تـنزل الـضربـات بـغزة دون خـوف مـن انـتقام المـقاومـة وهـذا 

الانـسحاب مـن الـناحـية الـفعلية لـم يـكن تخـليًا عـن غـزة أو إعـلانًـا لاسـتقلالـها، فـكان الانـسحاب جـزءًا مـن 

مؤامرة أكبر للقضاء على المقاومة، ولكن يأبى الله إلا أن يُتم نصره الذي وعد. 

ومـن نـاحـية قـانـونـية لا تـزال غـزة أراضـي مـحتلة لأن مـعيار الاحـتلال هـو مـعيار الـقدرة عـلى السـيطرة الـفعلية 

وهـو مـا يمـلكه الـكيان الصهـيونـي فـي غـزة، ولـذلـك يـجب أن تـعامـل غـزة فـي إطـار اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة وهـذا 

هو المستقر في الأوساط الدولية. 

إن إعـلان الـكيان الصهـيونـي أن غـزة (إقـليم مـعادي) هـو مـصطلح غـير مـالـوف فـي الـقانـون الـدولـي ولا يمـكن 

مـقاربـته بـعلاقـة بـريـطانـيا بـحكومـة (إيـان سـميث) الـعنصريـة فـي روديسـيا الجـنوبـية عـام ۱۹٦٥، حـيث أعـلنت 

اسـتقلال الاقـليم دون الـتشاور مـع السـلطة الاسـتعماريـة المـسؤولـة، والـفوارق فـادحـة بـين الحـالـتين فـبريـطانـيا 

كـانـت تـريـد مـصلحة الأغـلبية الإفـريـقية وأثـارت المـوضـوع فـي مجـلس الأمـن، أمـا الـكيان الصهـيونـي فـهو يتخـذ 

الإجـراءات فـي إطـار اسـتمرار الاحـتلال والـعداء لـلمقاومـة، ومـا إعـلان غـزة أنـه إقـليم مـعادٍ، إلا مـحاولـة بـائـسة 

لتسويغ أعمال الإبادة ضدها. 

ولأن غـزة أرض مـحتلة وإعـلانـها مـن جـانـب الـكيان الصهـيونـي إقـليمًا مـعاديًـا لا يمـكن أن يُـسوغ أعـمال الإبـادة 

المتعددة الأشكال من: الحرمان، والقهر، والانتهاكات، والاجتياح، والمذابح، والاغتيالات.  
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وإن إعـلان دولـة الاحـتلال الإسـرائـيلي قـطاع غـزة كـكيان مـعادٍ، يـطرح الـعديـد مـن الـتساؤلات حـول مـدلـول 

الـعبارات والـنوايـا الـتي تـنوي إسـرائـيل تحـقيقها مـن هـذا الـتصريـح، وكـذلـك مـدى صـحة هـذا المـصطلح مـن 

الناحية القانونية، والآثار المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادٍ. 

ولتحـليل هـذا المـوضـوع والـتعرف عـلى أبـعادة الـقانـونـية فـي نـظر الـقانـون الـدولـي: سـنناقـشه فـي ثـلاثـة مـباحـث: 

الـوضـع الـقانـونـي لـقطاع غـزة فـي نـظر الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي، واسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـها فـي قـطاع 

غزة، والآثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيان معادي في نظر القانون الدولي. 

الوضع القانوني لقطاع غزة في نظر القانون الدولي الإنساني 

يـعتبر قـطاع غـزة جـزء لا يتجـزأ مـن أراضـي فلسـطين الـعربـية الـتي انتهـى عـنها الانـتداب الـبريـطانـي عـام ۱۹٤۸ 

وظل قطاع غزة تحت السيادة العربية الفلسطينية مع خضوعه لرقابة وحماية القوات المصرية في فلسطين. 

فـي حـين خـضعت الـضفة الـغربـية لحـكم الأردن وذلـك الـى غـايـة الاحـتلال الإسـرائـيلي لـقطاع غـزة والـضفة 

الـغربـية فـي الخـامـس مـن حـزيـران عـام ۱۹٦۷ بـحيث أصـبحت فلسـطين أراضـي مـحتلة واقـعة تحـت الاحـتلال 

والسيطرة الإسرائيلية. 

ويـعتبر الاحـتلال مـن الـناحـية الـقانـونـية حـالـة ضـمن حـالـة الحـرب أو الـنزاع المسـلح الـدولـي الـذي يمـثل المجـال 

الـطبيعي لـتطبيق قـواعـد الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي والـذي تمـتاز قـواعـده بـكونـها قـواعـد وأحـكام قـانـونـية عـرفـية 

تم جـمعها وتـقنينها فـي سـلسلة مـتعاقـبة زمـنيًا مـن الاتـفاقـيات الـدولـية الجـماعـية، تـأتـي عـلى رأسـها لائـحة 

لاهـاي لـعام ۱۸۹۹، المـتعلقة بـقوانـين وأعـراف الحـرب الـبريـة ثـم تـلتها اتـفاقـية لاهـاي لـعام ۱۹۰۷ واتـفاقـية 

جــنيف الــرابــعة المــتعلقة بحــمايــة المــدنــيين وقــت الحــرب المــؤرخــة فــي ۱۹٤۹ إضــافــة الــى جــملة مــن الــقواعــد 

والأحـكام المـنصوص عـليها فـي مـتن أحـكام بـروتـوكـول جـنيف الأول لـعام ۱۹۷۷ والمـكمل لاتـفاقـيات جـنيف 

الأربعة، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة. 

إن هـذه الاتـفاقـيات بمـا تـضمنته مـن نـصوص وأحـكام، جـاءت لـتنظيم حـالـة الاحـتلال الحـربـي، الـتي تهـدف 

إلـى تـأكـيد الـفوارق الجـوهـريـة بـين احـتلال الإقـليم احـتلالاً حـربـيًا وبـين ضـم هـذا الإقـليم وامـتلاكـه نـهائـيًا، 

وتـأكـيد عـلى عـدم ضـم الإقـليم المحـتل طـوال فـترة حـالـة الاحـتلال الحـربـي، كـما تـؤكـد تـلك الـقواعـد عـلى 

وجـوب مـعامـلة المحـتل لـلإقـليم وسـكانـه مـعامـلة حـضاريـة، فـضلاً عـن تحـديـد اخـتصاصـات المحـتل ومـدى سـلطاتـه 
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الــعسكريــة بــشأن إدارة الإقــليم وكــذلــك تــنظيم الــعلاقــة بــين المحــتل وبــين الــسكان ودولــة الســيادة والأطــراف 

  . 1المعنية الأخرى

وبمـا أن قـواعـد الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي عـلى وجـه الـعموم وقـواعـد قـانـون الاحـتلال الـعسكري عـلى وجـه 

الخـصوص قـواعـد قـانـونـية مـقننة ومجـموعـة مـن سـلسلة مـتعاقـبة مـن الاتـفاقـيات الـدولـية، فـإن أحـكامـها بـلا 

 . 2شك تكتسب القيمة الملزمة في مواجهة كافة الدول

غـير أن هـذه الاتـفاقـيات وبـالـنظر لخـصوصـية مـوضـوعـها الـنابـع مـن كـونـها فـي الأصـل قـد وضـع لمـواجـهة وتـنظيم 

الجـانـب غـير السـلمي فـي الـعلاقـات الـدولـية حـيث تـنسحب قـواعـد الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي وعـلى وجـه 

الخـصوص اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة، عـلى كـل حـالات الـنزاعـات المسـلحة مـنذ لحـظة بـدء الـعمليات الـعدائـية 

سـواء أخـذت الـشكل الـقانـونـي أو الـفعلي الـواقـع بـدون الـتقييد بـالشـروط الـشكلية لإعـلان الحـرب، كـما تـطبق 

 . 3هذه الاتفاقية أيضًا على الإقليم المحتل، وعلى حالات النزاع غير الدولي

تــبين المــادة ۲ مــن اتــفاقــية جــنيف الــرابــعة، مــجال انــطباق اتــفاقــية جــنيف الــرابــعة لــعام ۱٤۹: "عــلاوة عــلى 

الأحـكام الـتي تسـري فـي وقـت السـلم، تـنطبق هـذه الاتـفاقـية فـي حـالـة الحـرب المـعلنة أو أي اشـتباك مسـلح آخـر 

ينشــب بــين طــرفــين أو أكــثر مــن الأطــراف الــسامــية المــتعاقــدة، حــتى لــو لــم يــعترف أحــدهــما بــحالــة الحــرب، 

وبـطبيعة الحـال تسـري أحـكام وقـواعـد اتـفاقـية جـنيف فـي أوقـات الاحـتلال الحـربـي، أي عـلى الأراضـي الـتي 

تقع تحت الاحتلال، سواء كان هذا الاحتلال الحربي جزئيًا أو كليًا لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة.  

ويـتضح مـن نـص المـادة الـثانـية مـن الاتـفاقـية، أن سـريـانـها يـبدأ مـنذ اللحـظة الـتي تـبدأ فـيها الـعمليات الحـربـية 

بـشكل فـعلي بـغض الـنظر عـما إذا كـانـت هـذه الـعمليات مـعلنة أو غـير مـعلنة، وحـتى إذا لـم يـعترف أحـد 

أطـرافـها بـحالـة الحـرب، فـالـنهج الـذي أقـرتـه اتـفاقـيات جـنيف يهـدف الـى تـفادي آثـار إنـكار واقـع الـنزاع عـلى 

الـضحايـا، ودرء مـا لا تحـمد عـقباه فـي حـالات المـواجـهة المسـلحة ومـا تخـلفه فـي المـيدان وخـارجـة فـي وقـت 

1 د. مصطفى كامل شحاته، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر مع دراسة تطبيقية عن الاحتلال الإسرائيلي 
للإقليم العربية، رسالة للحصول. على الدكتوراه في الحقوق، مقدمة الى جامعة القاهرة في سنة ،1977 ص91

2  كما نصت المادة ( 34 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة 1969 لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوق لدولة الغير بدون 

موافقتها 
3 د.إسماعيل عبد الرحمن محمد، الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، دراسة تحليلية تأصيلية ،2000 ص 
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أصـبحت فـيه وسـائـل الـدمـار بـالـغة الخـطورة، فـالـطرف الـذي يُـنكر مـشاركـته فـي الحـرب الـتي يـخوضـها بشـتى 

 . 1الأسلحة والطرق لا يعفيه هذا التنكر من الوفاء بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي التزم بها

وتــنص قــواعــد لاهــاي ۱۹۰۷ عــلى أن أي إقــليم يــعتبر مــحتلاً إذا أخــضع "للســلطة الــفعلية" أو الســيطرة 

الــفعلية لجــيش مــعادٍ، ويمــتد الاحــتلال فــقط عــلى الإقــليم الــذي أنشــئت فــيه مــثل هــذه الســلطة، ويمــكنها 

ممـارسـتها بـالـفعل. وتتحـدد حـالـة الاحـتلال بمـدى السـيطرة الـتي تمـارسـها إدارة الاحـتلال عـلى حـساب السـلطة 

المـدنـية الـتي كـانـت قـائـمة قـبله. كـما أن وجـود "السـيطرة الـفعالـة" يـتطلب وجـود سـيطرة عـسكريـة وإداريـة 

  . 2على الإقليم

هـذه السـيطرة لا تـتطلب بـالـضرورة وجـود قـوات احـتلال داخـل الإقـليم، وإنمـا قـدرة تـلك الـقوات عـلى ممـارسـة 

الســيطرة والــتحكم فــي الإقــليم فــي أي وقــت تــشاء. وعــليه، فــطالمــا لــدى الــقوات الإســرائــيلية الــقدرة عــلى 

ممـارسـة سـلطتها، فـإنـه لا يمـكن لـها الادعـاء بتحـللها مـن الالـتزامـات الـقانـونـية المـترتـبة عـلى احـتلالـها لـلإقـليم، 

لاســيما أنــها تمــارس ســيطرة فــعلية عــلى كــل مــن المجــال الجــوي والبحــري والحــدود واســتمرار الإدارة المــدنــية 

والأوامـر الـعسكريـة كـأوامـر سـاريـة المـفعول، فـإنـها تمـارس سـلطة احـتلال. وإن انـسحاب قـوات الاحـتلال مـن 

قــطاع غــزة غــير كــاف وحــده لــلادعــاء بــإنــهاء الاحــتلال، طــالمــا أن لــدى إســرائــيل الــقدرة الــفعلية عــلى إعــادة 

جنودها إلى القطاع في أي وقت تقرره.  

ويمـكن الاسـتدلال عـلى هـذه المـكانـة بـشكل أكـبر مـن خـلال مسـتوى الـتحكم والسـيطرة الـتي تمـارسـها إسـرائـيل 

عـلى قـطاع غـزة والـذي يـؤكـد عـلى أنـها لا تـزال سـلطة احـتلال. فـالـتحكم فـي الحـدود الـبريـة والمجـالـين الجـوي 

والبحــري لــقطاع غــزة، واســتمرار الإدارة المــدنــية والأوامــر الــعسكريــة كــأوامــر ســاريــة المــفعول وحــده يــكفي 

لـلتأكـيد عـلى أن إسـرائـيل لا تـزال سـلطة مـحتلة فـي قـطاع غـزة. فـعلى سـبيل المـثال، أمـرت إسـرائـيل بـإغـلاق 

مـعبر رفـح لمـدة تـتجاوز الشهـريـن بـعد فـك الارتـباط، وأغـلقته عـدة مـرات كـان آخـرهـا الإغـلاق المسـتمر مـنذ 

أوائـل شهـر يـونـيو مـن الـعام ۲۰۰۸، عـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود قـواتـها عـلى الحـدود فـعليًا. وقـامـت الـطائـرات 

الإسـرائـيلية بـقصف مـئات المـواقـع فـي قـطاع غـزة، وتـقوم بـالتحـليق فـي سـمائـه بـشكل يـومـي. كـما اجـتاحـت 

قـوات الاحـتلال قـطاع غـزة عشـرات المـرات بـعد فـك الارتـباط، وقـامـت بـأعـمال الـقتل والـتدمـير والاعـتقال فـيها، 

بـينما لا يمـكن تـشغيل مـطار غـزة الـدولـي، أو الـعمل عـلى بـناء مـيناء غـزة، أو اسـتخدام المـعابـر الـقائـمة لـلتنقل 

1 د. عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ،1997 الطبعة الثانية 1997

2 انظر قواعد الحرب البرية اتفاقية لاهاي 1907
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والـتجارة دون مـوافـقة إسـرائـيل. نـاهـيك عـن أن المـنطقة الأمـنية الـتي أقـامـتها إسـرائـيل عـلى طـول الحـدود تـقع 

داخل حدود قطاع غزة. 

المخالفات الجسيمة:  

تـرتـكب دولـة إسـرائـيل مـخالـفات جسـيمة لاتـفاقـية جـنيف الـرابـعة وخـاصـة المـادة ۱٤۷ الـتي تـعتبر كـل مـن 

الــقتل الــعمد والــتعذيــب والتســبب المــتعمد فــي مــعانــاة كــبيرة أو إصــابــات خــطيرة للجســد أو الــصحة مــن 

المخــالــفات الجســيمة. عــلى ســبيل المــثال، فــقد أفــرطــت ولا تــزال الــقوات الإســرائــيلية تــفرط فــي اســتخدامــها 

لـلأسـلحة الـتي تـلحق أذى وضـررًا شـديـداً بـالفلسـطينيين مـن رصـاص حـي ومـعدنـي مـغلف بـالمـطاط، فـضلا عـن 

نـوع الإصـابـات الـتي تـعكس نـية الجـيش الإسـرائـيلي بـإحـداث إصـابـات قـاتـلة حـيث تـركـز عـلى الأجـزاء الـعلويـة 

مـن الجـسم كـالـرأس والـصدر خـاصـة أثـناء الانـتفاضـة الـثانـية. كـما لا تـزال تـلك الـقوات تمـارس سـياسـة الـقتل 

الـعمد عـن طـريـق الاغـتيالات والـتصفية الجسـديـة، فـضلا عـن عـدم احـترام مـبادئ الـتمييز والـتناسـب والـضرورة 

الـعسكريـة، الـتي تـعتبر مـن أعـمدة الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي، مـا يتسـبب فـي سـقوط أعـداد كـبيرة مـن المـدنـيين 

الأبـريـاء وتـدمـير ممـتلكاتـهم. وتـعتبر هـذه المخـالـفات الجسـيمة مـن جـرائـم الحـرب بحسـب الـبروتـوكـول الإضـافـي 

الأول المـلحق بـاتـفاقـيات جـنيف لـعام ۱۹۷۷ والمـتعلق بحـمايـة ضـحايـا المـنازعـات المسـلحة الـدولـية، وحسـب 

الـنظام الأسـاسـي لـلمحكمة الجـنائـية الـدولـية لـعام ۱۹۹۸. اسـتهداف المـدنـيين يمـنح الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي 

حـمايـة خـاصـة لـلمدنـيين كـأشـخاص محـميين زمـن الاحـتلال حـددتـها لـهم اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة والـبروتـوكـول 

  . 1الإضافي الأول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية

وفـي الحـالات الـتي لا تـندرج تحـت تـعريـف المـنازعـات المسـلحة الـدولـية، يـتمتع الـسكان المـدنـيون بـالحـمايـة 

بمـوجـب المـادة ۳ المشـتركـة بـين اتـفاقـيات جـنيف الأربـعة. وتـقوم هـذه الحـمايـة عـلى واحـد مـن أهـم مـبادئ 

الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي وهـو مـبدأ الـتمييز بـين المـدنـيين والمـقاتـلين فـي الـعمليات الـعسكريـة. ويـتمتع الـسكان 

المـدنـيين بمـكانـة "أشـخاص محـميين" يحـظر المـس بـهم وبمـمتلكاتـهم. إن اسـتهداف المـدنـيين وعـدم الـتمييز 

بـينهم "كـأشـخاص محـميين" وبـين المـقاتـلين وخـاصـة أثـناء اجـتياح المـناطـق الـسكنية الـتي تـقوم خـلالـها قـوات 

الاحـتلال بـالاسـتخدام المـفرط وغـير المشـروع لـلقوة فـي عـملياتـها الـعسكريـة، والـتي تسـتخدم فـيها أسـلحة 

محـرمـة دولـيًا فـي مـواجـهة مـواطـنين عـزل كـاسـتخدامـها لـلرصـاص المتفجـر مـن نـوع "دمـدم" يـتنافـي مـع نـصوص 

المــادتــين ۲۷ و ٤۷ مــن اتــفاقــية جــنيف الــرابــعة، والمــادة ٤٦ مــن قــواعــد لاهــاي والمــادة ٤۸ مــن الــبروتــوكــول 

1 انظر البرتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف الاربع 1977
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الإضـافـي الأول الـتي تـنص عـلى أن "تـعمل أطـراف الـنزاع عـلى الـتمييز بـين الـسكان المـدنـيين والمـقاتـلين، وبـين 

الأعـيان المـدنـية والأهـداف الـعسكريـة، ومـن ثـم تـوجـه عـملياتـها ضـد الأهـداف الـعسكريـة دون غـيرهـا، وذلـك 

مـن أجـل تـأمـين احـترام وحـمايـة الـسكان المـدنـيين والأعـيان المـدنـية سـياسـة الـعقاب الجـماعـي، وتمـارس قـوات 

الاحـتلال الإسـرائـيلي سـياسـة الـعقاب الجـماعـي الـتي تـشكل انـتهاكـًا صـريـحًا لـقوانـين وأعـراف الحـرب وجـريمـة 

حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. 

 تـتمثل هـذه السـياسـة فـي هـدم الـبيوت، والاعـتقالات الجـماعـية، وتـقييد حـريـة حـركـة الـسكان والـبضائـع، 

وتـدمـير المـمتلكات والمـصانـع والأراضـي الـزراعـية، وإحـداث الانـفجارات الـصوتـية، وفـرض الحـصار الاقـتصادي 

الخـانـق الـذي يمـنع وبـشكل مـتعمد وصـول إمـدادات الـغذاء والأدويـة والـوقـود. وتحـظر المـادة ۳۳ مـن اتـفاقـية 

جـنيف الـرابـعة تـدابـير الـعقاب الجـماعـي الـتي تتخـذهـا دولـة الاحـتلال بـشكل واضـح ومـباشـر. كـما أن المـادة 

٥۰ مــن قــواعــد لاهــاي تــنص عــلى مــا يــلي: "لا يــنبغي إصــدار أيــة عــقوبــة جــماعــية، مــالــية أو غــيرهــا، ضــد 

الـسكان بسـبب أعـمال ارتـكبها أفـراد. لا يمـكن أن يـكون هـؤلاء الـسكان مـسؤولـين بـصفة جـماعـية". كـما 

نـص الـبروتـوكـول الإضـافـي الأول عـلى هـذا الحـظر تحـت جـميع الـظروف فـي المـادة ۲/۷٥/د. وقـد نـص الـكثير 

مـن المـواد ذات الـصلة، كـالمـادة ۱٤٦ مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة، عـلى المـسؤولـيات الجـنائـية المـترتـبة عـلى مـثل 

 . 1هذه الأفعال

سـياسـة الهـدم والتخـريـب إن اتـباع سـياسـة تـدمـير وهـدم الـبيوت والمـبانـي الـعامـة وتجـريـف الأراضـي الـزراعـية 

والمـزروعـات، وشـبكات مـياه الشـرب والـصرف الـصحي وشـبكة تـوصـيل الـتيار الكهـربـائـي تمـثل دلـيلاً عـلى 

ضـرب إسـرائـيل لـقواعـد الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي بـعرض الحـائـط، وخـاصـة أنـه لا يمـكن تـبريـر هـذا الـتدمـير 

بـالـضرورة الـعسكريـة. وقـد أدى تـدمـير المـمتلكات الخـاصـة والـعامـة إلـى إلحـاق ضـرر فـادح بـاقـتصاد الأراضـي 

المحـتلة، ممـا يـنعكس فـي انـتهاكـات واسـعة الـنطاق لحـقوق الإنـسان بسـبب الـفقر والـبطالـة ومـا يـترتـب عـليهما 

مـن انـتهاكـات لحـقوق الإنـسان. ويـعد ذلـك انـتهاكًـا فـاضـحا لـلمادة ٥۳ مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة الـتي تحـظر 

مـثل هـذا الـدمـار إلا إذا اقـتضت الـضرورة الـعسكريـة المـباشـرة والـواضـحة ذلـك، ولـلمادة ۱٤۷ الـتي تـعتبر أنـه 

مـن المخـالـفات الجسـيمة "تـدمـير واغـتصاب المـمتلكات عـلى نـحو لا تـبرره ضـرورات حـربـية وعـلى نـطاق كـبير 

بـطريـقة غـير مشـروعـة وتـعسفية". كـما يحـظر الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي تـدمـير المـزروعـات والمحـاصـيل الـتي 

تـشكل مـصدرًا لإعـاشـة الـسكان، حـيث يـورد المـلحق الأول لاتـفاقـيات جـنيف مـا يـلي: "يحـظر تجـويـع المـدنـيين 

1 انظر المادة 146من اتفاقية جنيف الرابعة 
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كـأسـلوب مـن أسـالـيب الحـرب ويحـظر مـهاجـمة أو تـدمـير أو نـقل أو تـعطيل المـواد الـغذائـية والمحـاصـيل والمـاشـية 

والمـناطـق الـزراعـية ومـرافـق مـياه الشـرب وشـبكاتـها وأشـغال الـري، إذا تحـدد الـقصد مـن ذلـك فـي مـنعها عـن 

الـسكان المـدنـيين أو الخـصم أو لـقيمتها الحـيويـة مـهما كـان الـباعـث سـواء بـقصد كـما تـتناقـض المـمارسـات 

الإسـرائـيلية الحـالـية فـي تجـويـع المـدنـيين أم لحـملهم عـلى الـنزوح أم لأي بـاعـث آخـر. الأراضـي الفلسـطينية المحـتلة 

مـع العهـد الـدولـي الخـاص بـالحـقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية لـعام ۱۹٦٦ فـالمـادة ٤ تـنص عـلى أنـه "لا 

يـجوز فـي أيـة حـال حـرمـان أي شـعب مـن أسـباب عـيشه الخـاصـة". كـما تحـظر المـادة ٥ مـن العهـد "عـلى أي 

دولـة أو جـماعـة أو شـخص مـباشـرة أي نـشاط أو الـقيام بـأي فـعل يهـدف إلـى إهـدار أي مـن الحـقوق والحـريـات 

المعترف بها في هذا العهد".  

سياسة الإبعاد والنفي: 

سـياسـة الإبـعاد والـنفي والـنقل غـير الـقانـونـي الـتي يـعتبر مـن أقسـى الـعقوبـات غـير الـقانـونـية الـتي تـنفذ بـحق 

المـدنـيين الفلسـطينيين والـتي اعـتمدت كـوسـيلة مـن وسـائـل الـعقاب الـتي يـنفذهـا الاحـتلال بـحقهم. وتمـثل 

هـذه السـياسـة خـرقًـا فـاضـحًا لـلمادتـين ٤۹ و ۱٤۷ مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة والـتي نـصت عـلى أنـه: "يحـظر 

الـنقل الجـبري أو الـفردي لـلأشـخاص المحـميين أو نـفيهم مـن الأراضـي المحـتلة إلـى أراضـي دولـة الاحـتلال أو إلـى 

أراضـي أي دولـة أخـرى مـحتلة أو غـير مـحتلة أيًـا كـانـت دواعـيه". ويـعتبر أيـضًا جـريمـة حـرب بمـوجـب المـادة 

الـثامـنة مـن مـيثاق مـحكمة الجـزاء الـدولـية، كـما يمـنع العهـد الـدولـي الخـاص بـالحـقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

والثقافية سياسة النقل القسري للمواطنين.  

ســياســة الاعــتقال الــتعسفي والحــرمــان مــن الحــق فــي المحــاكــمة الــنزيــهة تــدل عــلى عــدم احــترام الشــروط الــتي 

وضـعتها اتـفاقـيات جـنيف لمـعامـلة الأسـرى والمحتجـزيـن، والحـظر المـطلق لـلتعذيـب. فـالأوضـاع الـتي يـعيشها 

الأســرى والمحتجــزون غــايــة فــي الــصعوبــة حــيث يــبقى مــعظمهم فــي خــيام ويــعانــون مــن ســوء الــتغذيــة وســوء 

المـعامـلة. كـما يجـري احـتجازهـم فـي سـجون داخـل إسـرائـيل، ممـا يـشكل انـتهاكـا لـلمادة ۷٦ الـتي تـنص عـلى 

 . 1وجوب بقاء الأشخاص المحتجزين من الأراضي المحتلة في الأرض المحتلة

شـرعـية المـقاومـة فـي الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي والآن بـعد أن اسـتعرضـنا وضـع غـزة الـقانـونـي فـي إطـار الـقانـون 

الـدولـي الإنـسانـي، هـناك سـؤال يـطرح نـفسه وهـو هـل يـحق لـشعب خـاضـع لـلاحـتلال الـلجوء إلـى المـقاومـة مـن 

أجــل الــتصدي لهــذا الاحــتلال؟ وإن كــان الجــواب نــعم، فــما هــو الإطــار الــقانــونــي الــذي يــدعــم ويــنظم حــق 

1 انظر المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة
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المـقاومـة ومشـروعـيتها؟ مـن الجـديـر بـالـذكـر أن لـلمقاومـة أثـرا بـارزًا وفـعالاً فـي تـطويـر أحـكام قـانـون الاحـتلال فـي 

مجالات عديدة كالحفاظ على سيادة الدولة وحق الدفاع المشروع عن النفس.  

لا تـوجـد قـاعـدة فـي الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي تحـول دون قـيام سـكان الأراضـي المحـتلة بـأعـمال المـقاومـة الـوطـنية 

المسـلحة وغـير المسـلحة. ولا تشـترط المـقاومـة، مـن أجـل اكـتساب الشـرعـية، قـيام الـشعب بـأكـمله بـها، فـقد 

تــقوم بــها فــئات مــعينة مــنه. وعــلى الــعكس نجــد فــي الــبروتــوكــول الإضــافــي الأول، الــذي أتــى ليســد الــفراغ 

الـقانـونـي الـذي ظهـر فـي تـطبيق اتـفاقـيات جـنيف، يـنص صـراحـةً عـلى حـق الـشعوب فـي حـمل السـلاح لمـقاومـة 

الاحــتلال والــعدوان مــن حــيث المــبدأ، وكــذلــك الــعديــد مــن المــصادر والــوثــائــق الــقانــونــية الــدولــية، والــنظام 

الأسـاسـي لـلمحكمة الجـنائـية الـدولـية لـعام ۱۹۹۸، واتـفاقـية حـظر الألـغام المـضادة لـلأفـراد لـعام ۱۹۹۷ واتـفاقـية 

حـظر اسـتخدام بـعض الأسـلحة الـتقليديـة الـتي تحـدث آلامـا مـبرحـة فـي الجـسم الإنـسانـي لـعام ۱۹۸۰، وغـيرهـا 

مـن الاتـفاقـيات والـقرارات الـدولـية، ممـا يـدل لـلاسـتنتاج بـأن الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي يـقر بـحق كـل الـشعوب 

فـي مـقاومـة الـعدوان والاحـتلال دفـاعـا عـن حـريـتها وسـيادتـها وتـقريـر مـصيرهـا، هـذه الحـقوق الـتي تـعتبر مـن 

الحـقوق الأسـاسـية الـتي تـتمتع بـها شـعوب الـعالـم أجـمع. ورغـم ذلـك فـإن قـواعـد الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي 

تحــظر أيــة اعــتداءات تســتهدف بــشكل مــتعمد الــسكان المــدنــيين أيًــا كــانــت قــومــيتهم، وبــصرف الــنظر عــن 

الأسباب التي زجت بهم في أتون الصراع المسلح. في النهاية. 

 لـيس لاعـتراف إسـرائـيل أو عـدمـه تـأثـير عـلى وضـع الـقانـونـي لـلأراضـي المحـتلة الفلسـطينية، فـموقـف الـقانـون 

الـدولـي واضـح: "الأراضـي الـتي تم احـتلالـها عـام ۱۹٦۷ وهـي الـقدس الشـرقـية والـضفة الـغربـية وقـطاع غـزة هـي 

أراض مـحتلة"، ولـكن هـذا الاعـتراف يـؤثـر عـلى مـدى إمـكانـية أو سـهولـة تـطبيق الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي، 

سـواء الـعرفـية أو الـتعاقـديـة، عـلى الأراضـي الفلسـطينية؛ ومـن هـنا فـإن اعـتراف الـدولـة بـكونـها سـلطة احـتلال 

يـكون عـادة بمـثابـة "إظـهار حـسن الـنية" لـتطبيق المـعاهـدات الـدولـية عـلى الـسكان والأراضـي الـتي وقـعت تحـت 

سـلطتها. إن اعـتراف الـدولـة المـعنية إذاً يـصبح ضـروريًـا لـتطبيق الـقانـون الـدولـي المـلزم فـي نـظامٍ عـالمـي يخـلو مـن 

سـلطة مـركـزيـة تـطبقه بـالـقوة إن لـزم الأمـر؛ وإن وجـدت بـعض الـوسـائـل لـفعل ذلـك، مـثل مجـلس الأمـن، إلا أن 

تـلك تـتأثـر بـالـقواعـد السـياسـية والمـصالـح المشـتركـة والـعلاقـات بـين الـدول أكـثر ممـا تـتأثـر بـالـقانـون الـدولـي، مـا 

 . 1يتسبب في ازدواجية المعايير في التعامل مع المخالفات الواضحة للقانون الدولي الإنساني

استخدام القوة أو التهديد بها في قطاع غزة 

1 د.إسماعيل عبد الرحمن محمد، الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، دراسة تحليلية تأصيلية 2000

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٢١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

إن قـطاع غـزة قـطاع مـحتل واقـع تحـت السـيطرة الاسـرائـيلية فـمنطقيًا وعـرفـًا وقـانـونًـا لا يـجوز أن نـصف قـطاعًـا 

واقعًا تحت الاحتلال بالكيان المعادي على الرغم من عدم صحة هذا المصطلح. 

وفـضلاً عـن ذلـك فـان وصـف قـطاع غـزة بـالـقطاع المـعادي هـو بمـثابـة التهـديـد بـاسـتخدام الـقوة عـلى الـرغـم مـن 

اســتخدامــها فــي الــعديــد مــن الــتوغــلات والاعــتداءات فــإســرائــيل تســتخدم الــقوة المــفرطــة لمــواجــهة انــتفاضــة 

الــشعب الفلســطيني الأعــزل، فــوصــف الــقطاع بــالــكيان المــعادي هــي بمــثابــة إعــلان الحــرب عــلى هــذا الــقطاع 

والتهديد باستخدام القوة جرمته المادة الثانية في الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. 

حــيث تــضمن مــيثاق الأمم المتحــدة فــي الــفقرة الــرابــعة مــن المــادة الــثانــية عــلى تجــريم الحــرب والاســتخدام الــلا 

مشــروع لــلقوة كــأســلوب، وأداه لــتسويــة ممــا قــد يــثير الخــلافــات بــين الــدول، او كــأســلوب ووســيلة تــلجأ مــن 

خـلالـها الـدولـة لـتحقيق أهـدافـها، ومـطامـعها حـيث حـصر المـيثاق وسـائـل تـسويـة الـنزاعـات والخـلافـات الـقائـمة 

فـيما بـين الـدول بـالـوسـائـل والأسـالـيب الـوديـة فـقد نـصت المـادة الـفقرة الـرابـعة مـن المـادة الـثانـية:" يمـتنع أعـضاء 

  . 1الهيئة جميعًا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة"

وإن أهـم مـا يـلفت الـنظر فـي هـذه المـادة وفـي مـيثاق الأمم المتحـدة عـمومًـا أنـه لـم يسـتعمل لـفظ الحـرب والـذي 

تـواتـر اسـتعمالـه فـي المـواثـيق الـدولـية بـل اسـتعاض عـنها بـكلمة اسـتخدام الـقوة وبـذلـك تمهـيد الحـظر عـلى أي 

اسـتخدام لـلقوة سـواء كـان يـشكل حـربـًا بـالمـعنى الـقانـونـي الـتقليدي الـذي يـتطلب شـرط الإعـلان عـن الحـرب أم 

اقـتصر عـلى الـقيام بـالـعمليات الـعسكريـة بـدون إعـلان، فـضلاً عـن تجـريم التهـديـد بـالـلجوء الـى الـقوة المسـلحة 

ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. 

وحــيث أن التجــريم الــوارد فــي الــفقرة الــرابــعة مــن المــادة الــثانــية هــو قــانــون عــالمــي لجــميع الــدول والمحــرم دولــيًا 

لاسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها فـي الـعلاقـات الـدولـية، بـحيث أصـبحت هـذه المـادة قـاعـدة عـرفـية 

مـلزمـة فـي الـقانـون الـدولـي بـاعـتبارهـا جـزءًا مـن قـانـون الأمم المتحـدة الـذي يـحكم الـعلاقـات بـين دول الـعالـم 

جــميعها إلا ان مــا ورد فــي هــذا المــادة لــيس التجــريم المــطلق لاســتخدام الــقوة، وإنمــا تــضمن المــيثاق بــعض 

الاستثناءات التي أجاز من خلالها للدول، أو لمجلس الأمن الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية. 

حـيث يـحق لـلدولـة اسـتخدام قـوتـها مسـتندة إلـى حـقها فـي الـدفـاع الشـرعـي عـن وحـدة وسـلامـة إقـليمها الـترابـي 

ولـلرد عـلى مـا وقـع عـلى إقـليمها مـن عـدوان مسـلح عـلى ان يـكون اسـتخدام الـقوة هـي الـوسـيلة الـوحـيدة لـدرء 

ذلــك الــعدوان ومــتناســبًا مــعه، ويــتوقــف حــين يتخــذ مجــلس الأمــن الــتدابــير الــلازمــة لحــفظ الســلم والأمــن 

1 انظر المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة 
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الـدولـيين هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى: يـحق لمجـلس الأمـن الـدولـي اسـتخدام الـقوة سـواء لـرد اعـتداء وقـع 

عـلى أراضـي دولـة مـن أعـضاء المجـتمع الـدولـي، أو لـتحقيق مـقصد مـن مـقاصـد الأمم المتحـدة المـتمثل فـي حـفظ 

السـلم والأمـن الـدولـي، فـإنـه يـحق لـلأمم المتحـدة اتـخاذ الـتدابـير الـلازمـة لحـفظ الأمـن ومـعاقـبة المـعتدي بمـا فـي 

هـذه الـتدابـير مـن اسـتخدام لـلقوة وهـذا مـا يمـكن ان نسـتخلصه مـن المـادة ۳۱، و ٤۱، و ٤۲ و ٥۱ مـن مـيثاق 

. وإن أي اسـتخدام لـلقوه بـغير الـصورتـين الـواردتـين، يـعتبر اسـتخدامـًا غـير مشـروع يـترتـب عـليه،  1الأمم المتحـدة

قيام المسؤولية الدولية في حق الدولة القائمة به. 

ولهـذا فـإن حـالـة الاحـتلال الحـربـي، تـتعارض كـليًا مـع نـص المـادة الـثانـية الـفقرة الـرابـعة مـن المـيثاق، لـكونـها تـقوم 

عـلى اسـتخدام الـقوى فـعليًا مـن قـبل دولـة ضـد دولـة أخـرى ممـا يـشكل انـتهاكـا لسـيادة وسـلامـة أراضـيها، 

وأيــضا المــساس بــاســتقلالــها الســياســي، فــالاحــتلال الــعسكري لــيس إلا نــتيجة لاســتعمال الــقوة الأمــر الــذي 

أصـبح مجـرمـًا فـي الـعلاقـات الـدولـية، وبـالـتالـي تـأخـذ الـنتيجة الـتكييف الـقانـونـي المحـدث لـها نـفسه، بـأن تـكون 

إجـراء غـير مشـروع، وذلـك تـطبيقًا لـلقاعـدة الـعامـة مـا بـني عـلى بـاطـل فـهو بـاطـل، فـليس مـن المـعقول أن يـتم 

الاعـتراف بمشـروعـية عـمل كـان نـتيجة اقـتراف جـريمـة، فـالاحـتلال هـو أيـضًا ثـمرة لحـرب غـير مشـروعـة تـوصـف 

بكونها جريمة ضد السلام والأمن الدوليين، يجرمها القانون الجنائي الدولي التعاقدي والعرفي.  

وإلــى جــانــب المــادة الــثانــية مــن مــيثاق الأمم المتحــدة، الــتي تجــرم اســتخدام الــقوة غــير المشــروعــة، وتجــرم ضــم 

الأقـالـيم بـالـقوة، نشـير أيـضًا الـى المـادة ٤ مـبدأ سـتمسون الـصادر عـن وزيـر خـارجـية الـولايـات المتحـدة سـنة 

۱۹۳۲ بمـناسـبة الحـرب الـصينية الـيابـانـية ومـحاولـة الـيابـان تـكويـن جـمهوريـة فـي مـنشوريًـا بـعد انـتزاعـها مـن 

الــصين، وهــو المــبدأ الــقائــم عــلى أســاس عــدم الاعــتراف بــالــتغيرات الإقــليمية الــتي نــشأت بــالــقوة. وعــدم 

 . 2الاعتراف بالحكومات التي يكون في إنشائها مخالفة للالتزامات الدولة العامة والخاصة

كـما ذهـب الـعديـد مـن الـفقهاء الـى الـقول بـأن الـدولـة الـتي تـنتهج سـياسـة عـدوانـية وتـقوم بـأعـمال وتـصرفـات 

غـير مشـروعـة لا يمـكن لـها المـطالـبة بـالحـقوق الـدولـية المـرتـبطة بهـذه الـتصرفـات، ويـترتـب عـلى ذلـك أن الـدولـة 

الـتي تـقوم بحـرب غـير مشـروعـة لا تكتسـب حـقوق المحـاربـين ولا يمـكن لـها ممـارسـة أو اكـتساب حـقوق تـزيـد 

1 لمزيد من المعلومات حول حق الدفاع الشرعي وشروطه - انظر د. وكذلك:محمد خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي الجنائي، مكتبة النهضة [ المصرية، القاهرة طبعة أولى ،1973 ص 203 وما بعدها، التي تدور حول الاستثناءات 

الواردة على حظر استخدام القواة في أحكام الميثاق.وكذلك- : د. حازم- . محمد عتلم، مدخل في القانون الدولي العام مرجع 
سابق، ص118

2 عز الدين فوده، الاحتلال الحربي، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد 25 لسنة ،1969 ص 51
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عـن تـلك الـتي تـتمتع بـها فـي وقـت السـلم، كـما وجـدت الـعديـد مـن قـرارات الجـمعية الـعامـة الـتي تـدعـم هـذا 

الاتجاه. 

فـمن هـذه الـقرارات قـرار الجـمعية الـعامـة ۲۹۰  فـي ديـسمبر ۱۹٤۹ الـذي يـعد مـن الـعناصـر الأسـاسـية للسـلم 

، وكـذلـك  1الـذي أكـد عـلى عـدم اسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـاسـتخدامـها انـتهاكـا لأحـكام مـيثاق الأمم المتحـدة

الـقرار ۳۷۳٤ الخـاص بـدعـم الأمـن الـدولـي، بـالإضـافـة الـى قـرار الجـمعية ۳۳۱٤ الخـاص بـتعريـف الـعدوان، 

بـحيث أدرج هـذا الـقرار الاحـتلال والـغزو ضـمن تـعداد الأعـمال الـعدوانـية، حـيث جـاء فـي المـادة الـثالـثة الـفقرة 

الأولـى مـن الـقرار: "تـنطبق صـفة الـعمل الـعدوانـي عـلى أي مـن الأعـمال الـعدوانـية الـتالـية سـواء تم إعـلان الحـرب 

أو لـم يـتم وذلـك دون الإخـلال بـأحـكام المـادة الـثانـية كـقيام الـقوات المسـلحة لـدولـة مـا بـغزو إقـليم دولـة أخـرى 

"، كـما عـرفـت المـادة الأولـى مـن قـرار الجـمعية الـعامـة  2أو الـهجوم عـليه أو أي احـتلال عـسكري ولـو كـان مـؤقـتًا

۳۳۱٤ الــعدوان بــأنــه اســتخدام الــقوة المســلحة مــن جــانــب دولــة ضــد ســيادة ووحــدة الأراضــي الإقــليمية 

والاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأي طريقة لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. 

عـلى الـرغـم مـن تحـريم اسـتخدام الـقوة والتهـديـد فـي مـيثاق الأمم المتحـدة. إلا أنـنا نـتساءل مـتى يمـكن اعـتبار 

الــدولــة مــعاديــة، حــتى تــتمكن الــدولــة المــعلنة مــن الاســتفادة مــن هــذا الإعــلان وتــقوم بــقطع الــعلاقــات 

الـدبـلومـاسـية حـتى يمـكن أن تـعتبر الـدولـة دولـة مـعاديـة، يشـترط أن تـقوم بـأفـعال مـن شـأنـها أن تـشكل جـريمـة 

عـدوان وتـعد جـريمـة الـعدوان مـن أخـطر الجـرائـم الـتي تهـدد الأمـن والسـلم الـدولـي، عـلى الـرغـم مـن خـطورة هـذه 

الجـريمـة إلا أنـه لا يـوجـد تـعريـف واضـح لـها فـي الـقوانـين والأعـراف الـدولـية ولـكن لـقد تـطرق لـها الـفقه والـقانـون 

الدولي. 

عـرف الـفقيه الـفارو: الـعدوان بـأنـه: "كـل اسـتخدام لـلقوة أو التهـديـدات مـن قـبل دولـة أو مجـموعـة دول أو 

حـكومـة أو عـدة حـكومـات ضـد أقـالـيم شـعوب الـدول الأخـرى أو الحـكومـات أيـا كـانـت الـصورة أو السـبب أو 

الـغرض المـقصود فـيما عـدا حـالـتي الـدفـاع الشـرعـي الـفردي أو الجـماعـي ضـد عـدوان مـرتـكب مـن جـانـب قـوات 

مسلحة أو المساهمة في أحد أعمال القمع التي تقودها الأمم المتحدة. 

وفـضلا عـن ذلـك فـإن الـعدوان تم تـعريـفه مـن خـلال قـرار صـادر عـن الجـمعية المتحـدة فـي رقـم ۳۳۱٤-۲۹ فـي 

المـادة الأولـى مـن هـذا الـقرار ۱۹۷٤-۱٤-۱۲ تحـت رقـم ۳۳۱٤-۱: "أن الـعدوان اسـتخدام الـقوة المسـلحة 

1 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "الدورة الرابعة" والتي عقدت في -1 ديسمبر عام 1949
2 قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم 3314 الدورة "ال "" 29 الخاص بتعريف العدوان، الصادر في / 14كانون 

الأول عام 1974
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بـواسـطة دولـة ضـد السـيادة أو السـلام الإقـليمي أو الاسـتقلال السـياسـي لـدولـة أخـرى أو بـأنـه أي طـريـقة كـانـت 

تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. 

فـوفـقًا لهـذا الـتعريـف فـان جـرائـم الـعدوان تـشمل الـعديـد مـن الأفـعال نـذكـر بـعضها عـلى سـبيل المـثال وهـي قـيام 

الـقوات المسـلحة لـدولـة مـا بـغزو أو شـن هـجوم عـلى أراضـي دولـة أخـرى، أو أي احـتلال عـسكري مـهما كـان 

مؤقتًا، وكذلك قيام القوات المسلحة بقصف أراضي دولة أخرى. 

حـيث يـلاحـظ مـن هـذا الـتعريـف أن جـريمـة الـعدوان لا تـقع إلا بـين دولـتين أو أكـثر، بـحيث يـجب أن يـكون 

الـفعل المـكون لجـريمـة الـعدوان مسـتندًا الـى خـطة مـرسـومـة مـن جـانـب الـدولـة أو الـدول المـعتديـة ضـد الـدولـة أو 

الـدول المـعتدى عـليها مـن أجـل المـساس بسـيادة الـدولـة المـعتدى عـليها، أو سـلامـتها الإقـليمية أو اسـتقلال 

السـياسـي، وعـادة مـا يـكون الـفعل الـعدوانـي قـد ارتـكب مـن قـبل ضـباط عـاديـين فـي الـدولـة ولـكن بـأمـر مـن 

رؤسـائـهم ورؤسـاء الـدول والحـكومـات، وبـالـتالـي فـان هـؤلاء هـم المـسؤولـون عـن فـعل الـعدوان حـتى لـو لـم 

يقوموا بارتكابه بصفة ذاتية بل بإعطاء الأوامر بالقيام به. 

كـما أكـدت الـعديـد مـن الـقرارات الـدولـية الـصادرة عـن الجـمعية الـعامـة عـلى دولـية الـنزاعـات الـدائـرة بمـناسـبة 

حـق الـشعب فـي تـقريـر المـصير، وعـلى حـق الأفـراد الـقائـمين بمـثل هـذه الـنزاعـات فـي اكـتساب مـركـز المحـارب 

الـقانـونـي، والـتمتع بمـركـز المحـارب الـقانـونـي والـتمتع بمـعامـلة أسـرى الحـرب وفـق المـبادئ المـنصوص عـليها فـي مـتن 

اتفاقية جنيف الثالثة. 

وقـد أكـد عـلى ذلـك كـل مـن الـقرار ۲۳۸۳ المـؤرخ فـي ۷ نـوفـمبر ۱۹٦۸ والـقرار رقـم ۲۳۹٥ المـؤرخ فـي ۲۹ 

نـوفـمبر ۱۹٦۸ والـقرار ۲٤٤٦ المـؤرخ ۱۹ ديـسمبر ۱۹٦۸ الـذي أكـد عـلى حـق الأفـراد الـقائـمين عـلى هـذه 

الـظاهـرة مـن أجـل الحـريـة فـي اكـتساب مـركـز المحـارب الـقانـونـي والـتمتع بـوضـع أسـرى الحـرب طـبقا لاتـفاقـية 

جــنيف الــثالــثة.ولهــذا فــإن تــنكر إســرائــيل لأحــقية رجــال المــقاومــة الفلســطينية فــي الــتمتع بــحقوق المحــاربــين 

الـقانـونـين وعـدم اعـترافـها بـهم يمـثل خـروجـا مـنها عـلى قـواعـد الـقانـون الـدولـي شـأنـها فـي ذلـك شـأن الـنظام 

الـنازي فـي مـحاولاتـه لـلقضاء عـلى حـركـات المـقاومـة فـي الـبلاد الأوروبـية الـتي كـان يـحتلها أثـناء الحـرب الـعالمـية 

الثانية  

إن المـقاومـة هـي حـق مشـروع لـلسكان المـدنـيين الـواقـعين تحـت الاحـتلال مـن أجـل تـقريـر مـصيرهـم، فـالاحـتلال 

الحــربــي لــه تــأثــير ســلبي عــلى الأشــخاص الخــاضــعين لــه، فــهو يــتعارض مــع مــصالحــهم وتــطلعاتــهم وأمــانــيهم 
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الـوطـنية، وعـاطـفة ولائـهم ممـا يـؤدي إلـى قـيام الـسكان وانـدفـاعـهم فـي ثـورة جـماهـيريـة عـارمـة لإزالـة الاحـتلال 

كحائل بينهم وبين حقوقهم المشروعة وفي ممارسة حقهم في تقرير المصير. 

إذ قـد يحـدث انـدفـاع سـكان الأراضـي المحـتلة فـي ثـورة جـماهـيريـة عـارمـة لمـقاومـة المحـتل والـتصدي لـه، دون أن 

يتمكن القائمون بهذه الأحوال بتنظيم وهيكلة ثورتهم. 

وتــعتبر ثــورة ســكان الأراضــي المحــتلة حــقًا مشــروعـًـا لــهؤلاء الــسكان ولــهم الحــق فــي اكــتساب مــركــز المحــارب 

الـقانـونـي، وذلـك بـغض الـنظر عـما إذا كـانـت ثـورتـهم تـوافـرت بـها الشـروط الـواجـب تـوفـرهـا فـي حـركـات 

المـقاومـة المـنظمة. حـيث يـرى الـفقيه وسـتليك بـأن سـكان الأراضـي المحـتلة لـهم الحـق فـي الـثورة ولـهم الحـق فـي 

اكـتساب مـركـز المحـارب الـقانـونـي شـريـطة أن يـلتزمـوا بمـضمون المـادة الـتاسـعة مـن اتـفاقـية لاهـاي، ويـبرر وسـتليك 

مشـروعـية ثـورة الـسكان بـالاسـتناد إلـى مـضمون الاتـفاقـية، ويـرى فـي هـذا الخـصوص بـأن الاتـفاقـية طـالمـا أقـرت 

بمشـروعـية حـمل الـسكان للسـلاح فـي وجـه الـقوات الـغازيـة، فـإنـه مـن المـنطقي أن تـشمل أيـضا ثـورتـهم فـي 

 . 1أعقاب الغزو وقيام الاحتلال.ولو كان الأمر غير ذلك لنصت الاتفاقية بشكل صريح على ذلك

كـما يـرى الـفقيه شـارل دوي فيشـر وكـالـفو بـأنـه لـيس لـسكان الأراضـي المحـتلة بـالـثورة وحسـب، وإنمـا ثـورتـهم 

عـلى المحـتل واجـب مـفروض عـلى عـاتـقهم بـحكم رابـطة الـولاء الـقائـمة والمسـتمرة فـيما بـينهم ودولـتهم المحـتلة 

 . 2أراضيها

كـما يـؤكـد الـبعض عـلى مشـروعـية ثـورة سـكان الأراضـي المحـتلة بـالاسـتناد إلـى حـق الـدفـاع الشـرعـي عـن الـنفس 

والـدولـة الـتي تـتعرض لـهجوم مسـلح تمـلك قـانـون حـق الـدفـاع الشـرعـي عـن الـنفس، وحـقها هـذا قـائـم ومسـتمر 

طـالمـا بـقي الاحـتلال كـذلـك حـيث يـقر هـذا الاتجـاه الحـق لـلسكان المـدنـيين بـالـثورة بـاعـتباره، حـقًا مكتسـبًا، فـلا 

يـجوز حـرمـانـهم أو تجـريـدهـم مـن إمـكانـية ممـارسـتها، طـالمـا هـم ضـحية لـعدوان غـير مشـروع ومـخالـف لأحـكام 

ومـبادئ الـقانـون حـيث إن هـذا الاتجـاه يـؤكـد عـلى حـق الـقائـمين بـها لمـركـز المحـارب الـقانـونـي، بـغض الـنظر عـن 

مدى توافر ما تتطلبه الاتفاقية المقننة لقواعد قانون الحرب من شروط. 

يـلاحـظ مـن خـلال مـا تـقدم انـه لا يـحق لإسـرائـيل إعـلان الحـرب عـلى قـطاع مـحتل ولا يـحق لـها قـطع حـصاره 

ومـا يـقوم بـه سـكان الـقطاع هـو عـمل مشـروع بـنظر الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي لان حـق المـقاومـة مشـروع مـن أجـل 

1 د.عز الدين فوده، الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، ص124
2 المرجع السابق 
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تـقريـر المـصير. ولا يمـكن تـصنيف تـلك الأعـمال بـالأعـمال الـعدوانـية، فـلا يـحق لإسـرائـيل إعـلان الحـرب ولا 

يحق لها وصف القطاع بالكيان المعادي. 

الآثار القانونية المترتبة على اعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا في نظر القانون الدولي: 

إن المـقاومـة هـي مشـروع تحـرر وطـني تُـدافـع عـن أرض مـحتلة مـن الاسـتعمار كـفلها الـقانـون الـدولـي فـي مـيثاق 

الأمم المتحـدة، أمـا المـقاومـة الفلسـطينية تـعمل وفـق اسـتراتـيجية تحـريـر الأرض المحـتلة دون اعـتراف دولـي، بـل 

تُـعد مـنظمات فلسـطينية مـصنفة عـلى قـوائـم الإرهـاب نـتيجة تـخفي قـيادة الـفصائـل الـعسكريـة ومـلاحـقتهم 

مـن جـيش الاحـتلال، لـكنها تسـتخدم سـلاحـا بسـيطا بـتطويـر محـلي فـي المـعارك المـصنفة بحـرب الـشوارع، 

وكـان مجـلس الأمـن الـدولـي قـد عـارض إطـلاق الـصواريـخ مـن غـزة، فـيما ذكـرت اتـفاقـيات جـنيف أن "المـقاومـة 

هــي حــق مشــروع لــلسكان المــدنــيين الــواقــع تحــت الاحــتلال مــن أجــل الــدفــاع عــن أنــفسهم وحــقهم بــتقريــر 

مـصيرهـم"، فـالاحـتلال لـه تـأثـير سـلبي عـلى الـسكان الخـاضـعين لـه فـهو يـتعارض مـع مـصالحـهم وتـطلعاتـهم 

وأمـانـيهم الـوطـنية وعـاطـفة ولائـهم ممـا يـؤدي إلـى قـيام الـسكان وانـدفـاعـهم فـي ثـورة جـماهـيريـة عـارمـة لإزالـة 

الاحـتلال كـحائـل بـينهم وبـين حـقوقـهم المشـروعـة وممـارسـة حـقهم فـي تـقريـر المـصير، إذ قـد يحـدث انـدفـاع 

سـكان الأراضـي المحـتلة فـي ثـورة جـماهـيريـة عـارمـة لمـقاومـة المحـتل والـتصدي لـه، حـيث أقـر الـقانـون الـدولـي 

الإنـسانـي هـذا الحـق لـلسكان المـدنـيين بـالـثورة بـاعـتباره حـقًا مكتسـبًا فـلا يـجوز حـرمـانـهم أو تجـريـدهـم مـن 

إمـكانـية ممـارسـتها، طـالمـا هـم ضـحية لـعدوان غـير مشـروع ومـخالـف لأحـكام ومـبادئ الـقانـون، كـما أكـدت 

الـعديـد مـن الـقرارات الـدولـية الـصادرة عـن الجـمعية الـعامـة عـلى دولـية الـنزاعـات الـدائـرة بـشأن حـق الـشعب فـي 

تــقريــر المــصير وعــلى حــق الأفــراد الــقائــمين بمــثل هــذه الــنزاعــات والــتمتع بمــعامــلة أســرى الحــرب وفــق المــبادئ 

 . 1المنصوص عليها في متن اتفاقية جنيف الثالثة

الآثـار الـقانـونـية المـترتـبة عـلى تـصنيف الاحـتلال الصهـيونـي لـقطاع غـزة بـالـكيان المـعادي مـن نـظر الـقانـون 

الدولي: 

تحـاول سـلطات الاحـتلال الإسـرائـيلي أن تخـدع المجـتمع الـدولـي، وذلـك لتكسـب الـتأيـيد والحشـد الـدولـي 

لـصالحـها أو عـلى الأقـل تـتجنب الاسـتنكار الـدولـي لـها، لـيصل الأمـر إلـى وصـف قـطاع غـزة بـالـكيان المـعادي، 

وذلـك حـتى تـتملص مـن الالـتزامـات الـقانـونـية المحـمولـة عـليها بمـوجـب الاتـفاقـيات الـدولـية وخـصوصًـا اتـفاقـيات 

جـنيف، إلا أن هـذه الأعـمال الـتي تـقوم بـها سُـلطات الاحـتلال الإسـرائـيلي مـن فـرض الـعقاب الجـماعـي المخـالـف 

1 هولوكست غزة عبد الله الأشعل بتصريف 
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لـنص المـادة ۳۳ مـن اتـفاقـية جـنيف الـرابـعة، واسـتخدام الـقوة والتهـديـد بـاسـتخدامـها المخـالـف لـلمواثـيق الـدولـية 

ولــلمادة الــثانــية مــن الــفقرة الــرابــعة لمــيثاق الأمم المتحــدة والــقتل الــعمد والــتصفيات الجســديــة والاغــتيالات 

وإغـلاق المـعابـر وفـرض الحـصار الاقـتصادي والـبري والبحـري وتجـويـع الـسكان المـدنـيين، فـضلاً عـن الـقيام بجـرائـم 

الإبـادة الجـماعـية الـتي تـشكل تهـديـد للسـلم والأمـن الـدولـيين كمجـزرة ديـر يـاسـين ۱۹٤۸، ومـذبـحة كـفر 

قـاسـم ۱۹٥٦، ومجـزرة صـبرا وشـاتـيلا عـام ۱۹۸۲، نـاهـيك عـن تـدمـير وضـم لـلأراضـي بهـدف الاسـتيطان، 

وكـذلـك الاعـتداء عـلى المـدارس والمـؤسـسات الخـيريـة وعـلى الأطـقم الـطبية والـصحفيين وغـيرهـا مـن جـرائـم 

الاعتداء على السكان المدنيين. 

تطبيق أحكام المسؤولية المدنية على الجرائم الإسرائيلية:  

أولاً: وقف العمل الإسرائيلي غير المشروع دوليًا:  

يـجب إنـهاء حـالـة الاحـتلال والانـسحاب مـن الأراضـي المحـتلة، وفـقًا لـقرارات الشـرعـية الـدولـية ۲٤۲ و ۳۳۸ 

فــضلا عــن إنــهاء الحــصار ووقــف مــظاهــر الــعنف مــن الجــنود والمســتوطــنين ووقــف عــمليات الــتصفية والــقتل 

الـعمد، وكـذلـك الامـتناع عـن المـواصـلة والاسـتمرار فـي نـقل وتـرحـيل رعـايـا صـهايـنة إلـى الإقـليم الفلسـطيني 

المحــتل، وأيــضا امــتناعــها وتــوقــفها عــن مــصادرة المــلكيات الفلســطينية والــتعدي والاســتيلاء عــليها لــغايــات 

الاسـتيطان، وكـذلـك الـكف عـن تخـريـب الأراضـي والمـلكيات الفلسـطينية الـعامـة والخـاصـة وشـق الـطرق لـفائـدة 

المستوطنات، وغيرها من الأعمال التي تشكل انتهاكا لالتزامات الواجب على المحتل التقييد بها. 

ثانيًا: إعادة الحال إلى ما كان عليه (التعويض العيني):  

يـترتـب عـلى الـشخص الـذي اقـترف عـملاً غـير مشـروع وإلحـاق الـضرر بـالـغير أن يـقوم بـالـعمل عـلى إزالـة كـافـة 

مـظاهـر هـذا الـضرر، ولهـذا يـترتـب إزالـة كـافـة مـظاهـر هـذا الاحـتلال خـاصـة الحـواجـز الـعسكريـة والاغـلاقـات 

وأيـضا إعـادة رعـايـاهـا إلـى بـلادهـم الـتي قـدمـوا مـنها إلـى جـانـب قـيامـها بـإزالـة كـافـة المسـتوطـنات الإسـرائـيلية 

 . 1القائمة على صعيد الأراضي الفلسطينية وإعادة كافة الممتلكات والأراضي المصادرة لأصحابها

التعويض المالي (جبر الضرر):  

فـي الحـالات الـتي لا يـكون الـتعويـض الـعيني ممـكنًا، يـجب عـلى سـلطات الاحـتلال أن تـقوم بـالـتعويـض المـالـي 

لـضحايـا أفـعالـها غـير المشـروعـة، كـالـتعويـض عـن عـمليات الـقتل، والإعـدام خـارج نـطاق الـقانـون وقـصف المـبانـي 

والمـنشآت فـضلا عـن اسـتهلاكـها واسـتنزافـها لمـقدرات إقـليمهم ومـوارده الـطبيعية، كـما يـتعين دفـع تـعويـضات 

1 المرجع السابق 
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عــادلــة إلــى الأشــخاص الــذيــن قــضوا فــترات طــويــلة داخــل الــسجن وذلــك تــنفيذاً لأحــكام الــطوارئ والأوامــر 

الـعسكريـة كـما يـتعين عـليها أن تـدفـع تـعويـضات لـلمتضرريـن عـلى أن تـكون الـتعويـضات عـادلـة تـتناسـب مـع 

حجم ونوع الضرر الحاصل سواء المباشر أو غير المباشر.  

تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية على (إسرائيل):  

لا شـك أن الاعـتداءات الإسـرائـيلية بـحق الـشعب الفلسـطيني مـن قـتل وتـعذيـب واسـتخدام الـرصـاص المتفجـر 

وتــدمــير المــمتلكات الــعامــة والخــاصــة، جــرائــم صهــيونــية عــنصريــة غــير قــانــونــية، كــما تــعتبر جــميعها مــن 

الانـتهاكـات الجسـيمة لاتـفاقـية جـنيف الـرابـعة وبـخاصـة المـادتـين ۱٤٦ و ۱٤۷ مـنها، كـما نـصت المـادة الخـامـسة 

مـن الـبروتـوكـول الإضـافـي الأول المـلحق بـاتـفاقـيات جـنيف لـعام ۱۹۷۷ والمـتعلق بحـمايـة ضـحايـا المـنازعـات 

المسـلحة الـدولـية عـلى اعـتبار الانـتهاكـات الجسـيمة لـلاتـفاقـيات والـبروتـوكـول بمـثابـة جـرائـم حـرب، كـما أن 

المـادة ۸۸ مـن نـفس الـبروتـوكـول أعـطى الحـق لـلمتضرريـن مـن هـذه الانـتهاكـات الجسـيمة مـلاحـقة الأمـريـن 

بارتكاب هذه الجرائم ومنفذيها ومساءلتهم كمجرمي حرب. 

والخلاصة: 

۱- يُـلاحـظ مـن خـلال مـا تـقدم أنـه لا يـحق لـلاحـتلال إعـلان حـرب عـلى قـطاع مـحتل، ومـا يـقوم بـه سـكان 

الـقطاع هـو عـمل مشـروع بـنظر الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي لأن حـق المـقاومـة مشـروع مـن أجـل تـقريـر المـصير، ولا 

يمكن تصنيف تلك الممارسات بالأعمال العدوانية، فلا يحق للاحتلال وصفها القطاع بالكيان المعادي. 

۲- ولا شـك أن جـميع الجـرائـم الـسابـقة تـعتبر مـن المخـالـفات الجسـيمة لاتـفاقـيات جـنيف الأربـع لـعام ۱۹٤۹ 

وخـاصـة المـادة ۱٤۷ مـن الاتـفاقـية الـرابـعة والـتي تـعتبر تـلك المخـالـفات وفـقًا لـلمادة ٥-۸٥ مـن الـبروتـوكـول 

الإضــافــي الأول لــعام ۱۹۷۷، بــأنــها جــرائــم حــرب، وبــتطبيق الــنتائــج المــترتــبة عــن قــيام مــسؤولــية الاحــتلال 

الإسـرائـيلي عـلى الأراضـي الفلسـطينية المحـتلة الـذي تـضرر نـتيجة الخـروقـات الإسـرائـيلية والانـتهاكـات لأحـكام 

الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي بـوجـه عـام، كـما يـترتـب عـلى عـاتـق الاحـتلال الإسـرائـيلي جـملة مـن الالـتزامـات 

القانونية يتعلق منها بالمسؤولية المدنية والآخر يتعلق بالمسؤولية الجنائية. 

۳- ومـن هـذا المـنطلق يـحق لـلجانـب الفلسـطيني، اسـتنادًا لـقواعـد وأحـكام قـانـون الاحـتلال الحـربـي وقـواعـد 

الـقانـون الـدولـي الإنـسانـي عـمومًـا، الـقيام بمـلاحـقة جـميع الأشـخاص الـذيـن أمـروا بـارتـكاب هـذه الجـرائـم، سـواء 

كـانـوا عـسكريـين أو سـياسـيين، ولـيس هـذا فحسـب بـل يـنسحب هـذا الحـق أيـضًا عـلى مـنفذي هـذه الجـرائـم، 

لـكونـهم سـاهـموا فـي اقـتراف مـثل هـذه الجـرائـم عـلى صـعيد الإقـليم الفلسـطيني، إلـى جـانـب ذلـك الـتزامـات 
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الـدول الأطـراف بـاتـفاقـية جـنيف الـرابـعة والـبروتـوكـول الأول بمـلاحـقة ومـساءلـة مجـرمـي الحـرب الإسـرائـيليين عـن 

هذه الجرائم. 

ويـبقى الـسؤال المـطروح: هـل سـتنجح المـقاومـة هـذه المـرة فـي جـني ثـمار الـنصر الـعسكري سـياسـيا وتـرفـع 

الحصار وتنشئ حدودًا بحرية وبرية وتتصل بالعالم؟ 
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الخطايا السبع لإعادة إعمار الدول بعد الحروب 
منير العكعاك 

طالب باحث بسلك الدكتوراه - كلية الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس- المملكة 
المغربية

أصـبـحـت كـلـمـة أفـغـانـسـتـان مـرادفـا لـلـحـرب والـدمـار لأنـهـا, ومـنـذ عـشـرات الـسـنـي, رهـيـنـة حـرب لا 
تــنــتــهــي فــهــي لا تــخــرج مــن صــراع إلا وتــدخــل آخــر, فــقــد خــاضــت أفــغــانــســتــان حــربــي مــع الــدولــتــي 
العسكـريتي الأقوى عالميا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمـريكية بالإضافة لحرب أهلية 

 . 1طاحنة

مـضت أكـثر مـن أربـعة عـقود مـن الحـرب تـركـت فـي الجسـد والأرض الأفـغانـيين جـروحـا لـم تـندمـل بـعد ونـدوبـا 

لا تـزال آثـارهـا بـاديـة لـلعيان، فحجـم الأضـرار النفسـية والمـاديـة عـميق لـدرجـة لا يمـكن تـخيلها، إذ انـهارت 

مـؤسـسات الـدولـة وتـدمـرت الـبنى الـتحتية وارتـفع عـدد الأفـغان الـذيـن يـعانـون الجـوع الحـاد بنسـبة ۳۷٪ مـقارنـة 

، لـذلـك فـإن مـجهودات إعـادة الإعـمار لا بـد وأن  2مـع آخـر تـقييم لـلتصنيف المـرحـلي المـتكامـل لـلأمـن الـغذائـي

تـتناسـب مـع حجـم التحـديـات المـنتظرة مـع ضـرورة الاسـتفادة مـن دروس إعـادة الإعـمار فـي دول أخـرى كـألمـانـيا 

والعراق وفلسطين والبوسنة والهرسك. 

والمــقال الــذي بــين أيــديــنا يــحاول لــفت الانــتباه لــلأخــطاء الــواجــب تجــنبها لســياســة إعــادة الإعــمار فــي دولــة 

أفغانستان. 

أولا: عدم تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية 

إعـادة الإعـمار هـي عـملية سـياسـية واقـتصاديـة وأمـنية تـتضمن إعـادة بـناء الـدولـة وإعـادة بـناء الـعلاقـة بـين الـدولـة 

والمجـتمع وبـين أفـراد المجـتمع أنـفسهم، وبـالـتالـي فـالـتفاعـل بـين الـعوامـل السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

والأمـنية ضـروري لـتحقيق ديمـومـة الاسـتقرار بـعد الحـرب، إذ لا يمـكن بـأي حـال مـن الأحـوال إنجـاح عـملية إعـادة 

الإعــمار دون مــصالحــة وطــنية حــقيقية مــع مــا يــصاحــبه مــن دفــن لــلأحــقاد والتشــبث بــالمشــترك والــتطلع 

1 الحرب الأفغانية السوفيتية (1979 – 1989)، الحرب الأهلية الأفغانية ( 1989 – 2001)، الحرب الأفغانية الأمريكية 
والقوات المتحالفة معها (2001 – 2021).

 IPC ACUTE FOOD INSECURITY ANALYSIS September 2021 - March 2022 Issued in 2

October 2021.

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٣١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

للمسـتقبل واسـتبعاد لـثقافـة المـنتصر، لـذلـك فـإنـه مـن الـضروري اقـتناع الأطـراف المـتصارعـة بـحتمية الاسـتقرار 

السياسي والأمني ونبذ الخلاف لإنجاح عملية إعادة الإعمار. 

إن نـهايـة الـصراع لا تـعني أبـدا وبـطريـقة تـلقائـية إحـلال السـلام، لأنـه فـي بـيئة مـا بـعد الحـرب يمـثل الـتحول مـن 

مـجتمع يـحكمه الخـوف والـعنف إلـى مـجتمع تحـكمه الـقواعـد والمـؤسـسات والـقانـون الـذي يـجب أن يسـري 

عـلى كـل أفـراد المجـتمع (بمـا فـي ذلـك أقـوى الأفـراد)، تحـديـا جـوهـريـا، ومـن الخـطورة أن يـؤدي الـدعـم الـذي 

تـتلقاه الـدولـة إلـى تـغييرات سـطحية وخـلق هـياكـل ضـعيفة أو غـير مسـتقرة أو حـتى إجـرامـية (عـلى سـبيل 

 . 1المثال، هايتي أو ليبيريا أو تيمور الشرقية)

فـعلى المـسؤولـين الأفـغان أيـا كـانـت انـتماءاتـهم الـقبلية والـعشائـريـة أن يسـتحضروا الـدرس الـبوسـني الـذي 

وعـلى الـرغـم مـن انـتهاء الحـرب فـي الـبوسـنة والهـرسـك لا يـزال المجـتمع مـنقسما عـلى نـفسه بشـدة خـصوصـا بـين 

الأطـياف المـكونـة لـلشعب الـبوسـني بـل أن هـناك اسـتثناء يـطال مـواطـنين مـثل الـيهود و"الـرومـا" ممـن لا يـعلنون 

انـتماءهـم إلـى أحـد الـشعوب الـثلاثـة المـكونـة لـلدولـة (الـبشناق والـصرب والـكروات) مـن الـترشـح لـلمناصـب 

 . 2التشريعية والتنفيذية

ثانيا: عدم إشراك السكان المحليين في إعادة الإعمار 

غـالـبا مـا تـتصرف الجـهات الـفاعـلة فـي جـهود إعـادة الإعـمار - بـاعـتبارهـا صـاحـبة الـتمويـل - بـطريـقة فـرديـة، 

مـتجاهـلة دور السـلطة المـركـزيـة والإدارات المحـلية والـساكـنة الـتي لا يـتم إشـراكـهم إلا بـطريـقة شـكلية لـتأثـيث 

المشهـد وإضـفاء المشـروعـية عـلى الـتدخـل المـباشـر فـي شـؤون الـدولـة حـيث تـتصرف هـذه الجـهات كـما لـو كـانـت 

 . 3هي المسؤولة عن إدارة البلد وأن وزاراته موجودة فقط لتنزيل خططها ورؤيتها لمستقبله

إن الـعمل بمـقاربـة تـشاركـية مـع المـمثلين الشـرعـيين لـلبلد وسـكانـه مـن أهـم الـدروس المسـتقاة مـن الجـهود الـتي 

بـذلـت فـي إنجـاح أو فشـل إعـادة الإعـمار فـي شـتى أنـحاء الـعالـم. فـفي الحـالـة الـعراقـية مـثلا، لـم تـلتفت سـلطات 

الاحـتلال لـرأي أبـناء الـبلد وفـرضـت رؤيـتها لـعراق مـا بـعد سـقوط صـدام وكـانـت فـي أغـلب الأحـيان تـتشاور 

 Charles-Philippe David, Olivier Schmitt : La guerre et la paix Approches et enjeux de la 1

sécurité et de la stratégie, Les Manuels de Sciences Po, 2020, PP : 401-413.
2 تقرير منظمة العفو الدولية 2015/2016، حالة حقوق الإنسان في العالم، ص: 127.

 Hervé Hutin. Efficacité des programmes de reconstruction dans les sociétés post-3

conflictuelles, Economies et finances, Université de Grenoble, 2012, p: 311.
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مـع عـراقـيين غـير مـنتخبين أو مـنفيين سـابـقين، الأمـر الـذي أدى إلـى إضـاعـة الـوقـت والجهـد والمـال فـي قـرارات غـير 

 . 1ذات أولوية بالنسبة للعراقيين

فـإعـادة الإعـمار ليسـت مجـرد أوراش كـبرى وإعـادة بـناء إسـمنتي مجـرد بـل هـي مـحاولـة تـرمـيم تـاريـخ الـسكان  

وذاكـرتـهم الجـماعـية المـمزقـة وإعـادة إيـقاع حـياتـهم الـيومـية الـسابـقة داخـل مشهـد جـديـد يـشعرهـم بـالانـتماء، 

 . 2فالدولة تأوي روح سكانها وهي انعكاس لهم وإعادة بعثها لن ينجح إلا بمساهمة فاعلة وحقيقية منهم

ثالثا: إعادة الإعمار دون إستراتيجية 

مــن الأخــطاء الــقاتــلة فــي إعــادة الإعــمار: الــعمل دون خــطة مســبقة، فــالتخــطيط الجــيد يمــكن مــن تحــديــد 

الأولـويـات عـبر دلـيل تـتم صـياغـته قـبل الشـروع فـي إعـادة الإعـمار ويـتم تحـيينه مـع كـل مسـتجد طـارئ، وفـي 

هـذا الـصدد يـعرف الـباحـث Baradan اسـتراتـيجيات إعـادة الإعـمار بـعد الـكوارث، سـواء كـانـت طـبيعية 

أو مـن صـنع الإنـسان كـالحـروب، بـأنـها مجـموعـة مـن الـعمليات والسـياسـات الـتي تـوضـع مـن أجـل مـواجـهة 

الـكوارث، والاسـتعداد لـها قـبل وقـوعـها، ومـن ثـم تـلبية الحـاجـة المـلحة أثـناء الـكارثـة وإعـادة إعـمار مـا تـضرر 

بــفعل الــكارثــة بــعد وقــوعــها، ســواء أكــان ذلــك عــلى مســتوى قــصير أو طــويــل الأمــد بــحيث تــكون هــذه 

السـياسـات شـامـلة لـكل نـواحـي الحـياة، وتهـتم بـإعـادة بـناء مـا تهـدم خـلال الـكوارث ضـمن المحـتويـات الأخـرى 

 . 3(الاجتماعية والاقتصادية والثقافية)

ومـن الأمـثلة الـناجـحة لـبناء الـدولـة بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية الـنموذجـين الألمـانـي والـيابـانـي، فـفي ألمـانـيا سـبقت 

إعـادة الإعـمار سـلسلة مـن المـؤتمـرات والـلقاءات والمـشاورات قـبل بـدايـة تـنفيذ خـطة مـارشـال سـنة ۱۹٤۸ والـتي 

انتهـت سـنة ۱۹٥۱. وقـد ظهـرت أوجـه الـتشابـه بـين ألمـانـيا والـيابـان فـي نـهجهما لإعـادة الإعـمار بـعد انـتهاء 

الحـرب، فـقد تم تشـريـع قـوانـين سـياسـية واقـتصاديـة واجـتماعـية تهـدف إلـى إعـادة الـبناء بـعد انـتهاء الحـرب، فـتم 

تــعديــل دســتور كــل مــن الــبلديــن وضــمان حــقوق الإنــسان الأســاســية، ودعــم صــلاحــيات الــبرلمــان ومجــلس 

1 التقرير رقم 30 للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (الشرق الأوسط)، عمان/بغداد/بروكسل، 2004، ص:9.
 Hervé Dupont, Reconstuction : Une question d’actualité, Les ateliers maitrise d’œuvre 2

urbain, octobre 2018, p: 3.
3 علي حجازي، رلى: استراتيجيات إعادة الإعمار بعد الحروب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني – مدينة بنت جبيل أنموذجا 

-، مجلة المنافذ التقافية،العدد 20، 2017م، ص: 31.
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الـوزراء، اسـتقلالـية الشـرطـة وأجهـزة الحـكم المحـلي. وأُعـطيت أولـويـة لإصـلاح نـظام الـتعليم، ونـظام المـوازنـة 

 . 1العامة إلى جانب الإعلام الذي اعتبر وسيلة رئيسية لتحقيق الإصلاح والتحول الديمقراطي

فـالتخـطيط الجـيد يمـكن الـدولـة مـن تـفادي الأخـطاء والـهفوات الـتي تـؤدي إلـى تـقويـض جـهود الإعـمار وإطـالـة 

أمده ويمكن التركيز على الخطوات التالية: 
تأهيل مؤسسات الدولة قبل بدء إعادة الإعمار. •
 التخطيط لإعادة الإعمار ليشمل القطاعات الحيوية المعنية بالعملية.  •
تحيين وتطبيق إجراءات الرقابة ومكافحة الفساد وقمع المحاباة من البداية. •
تعميم العدالة التعويضية وجبر الضرر.  •
مواكبة إعادة الإعمار للنمو الاقتصادي، ودعم النازحين والمهجرين مع توفير فرص الشغل لهم.  •
النظر إلى إعادة الإعمار كمنظومة بيئية متكاملة. •

رابعا: المعضلة المالية 

بـعد نـهايـة كـل حـرب تخـرج الـدولـة مـنها مـنهكة ومـفتقرة لـكل المـوارد سـواء البشـريـة أو المـالـية لـتتمكن مـن 

إعـادة الإعـمار، ولا تـقتصر المـعضلة فـي الحـصول عـلى الـتمويـل وضـمان اسـتمرار تـدفـقه عـلى المـدى الـطويـل بـل 

فــي الشــروط المــصاحــبة لهــذا الــتمويــل وتــدخــل الــدول المــانــحة فــي ســيادة الــدول المســتفيدة الــذي يــبلغ حــد 

الابـتزاز، وحـين تـرفـض الـدولـة تـلبية شـروط المـانـحين الـدولـيين لاسـتمرار الـتمويـل يـقوم المـانـحون إمـا بـقطع 

قـنوات الـتمويـل المـباشـر المـوجـه لـلدولـة أو بـتحويـله لـلمنظمات غـير الحـكومـية ممـا يـعمل عـلى تـقويـض حـكم 

الدولة المركزية وهز ثقة مواطنيها فيها. 

ومن أبرز المشاكل المالية التي قد تعيق تمويل إعادة الإعمار في أفغانستان: 

إمـكانـية عـدم وفـاء الـدول المـانـحة بتعهـداتـها، فـما يـتفق عـليه عـلى الـورق يـكون أقـل بـكثير عـما يـتم -

 . 2تقديمه فعليا

ربـط تمـويـل إعـادة الإعـمار بـتنفيذ قـرارات الأمم المتحـدة. فـي الحـالـة الأفـغانـية ربـطت الأمم المتحـدة إعـادة -

الإعــمار بــتنفيذ بــنود الــقرار رقــم ۲٥۹۳ (۲۰۲۱) الــذي يــؤكــد مــضمونــه عــلى عــدم اســتخدام 

 Friedrich. C.J. and Spiro. H.J: The constitution of the Federal Republic of Germany. in 1

Litchfield. E.H. 1953. Governing postwar Germany. Cornell University Press. p.117-151.
2 أبو عامر، عدنان: تأخر إعمار قطاع غزة الأسباب والنتائج، مجلة دراسات شرق أوسطية، العدد 71، 2015 م، ص: 73.
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الأراضـي الأفـغانـية لأي أعـمال إرهـابـية وتـوفـير وصـول إنـسانـي دون عـوائـق وضـمان مـشاركـة كـامـلة 

 . 1ومتكافئة وجادة للمرأة

عـدم تمـلك الـبلد لمـوارد طـبيعية ضخـمة (مـثل الـنفط والـغاز) مـن شـأنـه تـأخـير عـملية إعـادة الإعـمار، -

فـحتى وإن كـان قـطاع الـنفط يـعمل بـكامـل طـاقـته لـن يـولـّد فـي المـديـين الـقصير والمـتوسـط مـا يـكفي مـن 

 . 2الموارد لتمويل إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع كما يحدث في كل من العراق وسوريا وليبيا

تـضغط بـعض الـدول مـثل الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية لـصرف مـخصصاتـها فـي إعـادة الإعـمار فـي -

 . 3سنة مالية معينة، مما يؤدي إلى بعض النفقات غير المنتجة أوغير ذات أولوية

أحـيانـا نجـاعـة إعـادة الإعـمار لا تسـتمد قـوتـها مـن حجـم الـتمويـل الـذي يـتم ضـخه ولـكن بـالاعـتماد -

 . 4على طريقة استثماره

خامسا: تغول الفساد 

بـينّت احـصائـيات الامم المتحـدة ان مـا نسـبته ۷۰٪ مـن الامـوال الـعراقـية المخـصصة لمـا يـسمى بـعمليات إعـادة 

الإعـمار تضمحـل جـراء الـفساد الاداري والمـالـي الـذي يـترافـق مـع تـنفيذ تـلك الـعمليات وهـذه النسـبة تـعد 

الاكـبر عـبر الـزمـن فـي تـاريـخ الـفساد الاداري والمـالـي وهـي تـؤشـر لحجـم المـأسـاة الـتي تمـر بـالمجـتمع الـعراقـي الـذي 

يـعانـي مـرحـلة الـفوضـى الاقـتصاديـة الـعارمـة، كـما قـدّرت لجـنة الـنزاهـة الـنيابـية الأمـوال الـعراقـية المهـرّبـة مـن قـبل 

بـعض الـفاسـديـن فـي عهـد الـنظام السـياسـي الـقائـم مـنذ عـام ۲۰۰۳ وحـتى الآن بـنحو ۳٥۰ مـليار دولار، أي 

 . 5ما يعادل ۳۲٪ من إيرادات العراق خلال ۱۷ عاما

سادسا: الإعمار على أسس عرقية أو طائفية 

لا يـخفى عـلى أحـد حجـم الـتنوع الـعرقـي والـطائـفي المـوجـود فـي دولـة أفـغانسـتان حـيث تـذكـر المـادة الـرابـعة 

مــن دســتور أفــغانســتان أســماء ۱٤ مجــموعــة عــرقــية لــكن هــناك الــعديــد مــن الأفــغان الــذيــن يــنتمون إلــى 

1 أنظر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2593 المتخذ في 30 أغسطس والذي اقترحته كل من فرنسا وإنجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت عن التصويت عليه كل من الصين وروسيا.

2 أنظر تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبريل 2017، ص: 39.

- Matsunaga, Hideki: Successes and Failures of Post-2003 Iraq Reconstruction, 2017, p:41. 3

4 سلطان بركات، غسان الكحلوت: دروس مستفادة من تجارب اإلنعاش ما بعد النزاعات المسلحة: نحو عمل عربي موحد، 
سيسات عربية، العدد 30، يناير 2018، ص: 29.

5 المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهرّبة، 15/16 شتنبر 2021.
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مجـموعـات أخـرى، فـالمجـتمع الأفـغانـي يـتكون مـن أغـلبية بشـتونـية ٤۲٪ بـالإضـافـة لمجـموعـات عـرقـية أخـرى 

يمـكن إجـمالـها فـي الـطاجـيك ۲۷٪ والهـزارة ۹٪ والأوزبـك ۹٪ والأيمـاق ٤٪ والـتركـمان ۳٪، بـالإضـافـة إلـى 

 . 1أقليات عرقية اخرى تبلغ نسبتها حوالي ٦٪ من السكان مثل البلوش والقرغيز والنورستان والعرب

وغـالـبا مـا تـفاقـم الـهويـات الـعرقـية والـديـنية مـن حجـم الشـرخ فـي جـسم الـبلد الـواحـد، فـفي سـياق الـصراع 

وغـياب سـلطة الـدولـة تـصبح الـروابـط الأسـريـة والـعشائـريـة والـقبلية والـديـنية أقـوى وأهـم مـن رابـطة الانـتماء 

لــلوطــن خــصوصــا عــندمــا يــتعلق الأمــر بــالأمــن الــشخصي والاقــتصادي والانــتماء الســياســي بــحيث يــصبح 

الــتغلب عــلى هــذا الــنوع مــن الــولاءات مــن الــصعوبــة بمــكان، فــعلى الســلطة الــقائــمة أن تــعمل عــلى تــعزيــز 

الـتماسـك الاجـتماعـي وبـناء الـثقة بـين الـفئات المـكونـة لـلمجتمع ومـحاولـة وضـع هـويـة جـماعـية وطـنية تصهـر 

 . 2كل مكونات الدولة في بوتقة واحدة بحيث يصبح الولاء للوطن فوق كل ولاء

ولا تـتأتـى هـذه الـثقة إلا إذا هـمت جـهود إعـادة الإعـمار كـل المـناطـق الـتي تـقطنها جـميع الـطوائـف والإثـنيات 

دون تمـــييز مـــع الانـــتباه لـــلتمويـــلات الأجـــنبية المشـــبوهـــة والمشـــروطـــة بـــتنمية مـــنطقة عـــلى حـــساب أخـــرى 

لاعـتبارات طـائـفية أو تـوزيـع غـير عـادل لمـيزانـية إعـادة الإعـمار، كـما وقـع فـي الـعراق مـن خـلال إحـجام الحـكومـة 

المــركــزيــة فــي الــسابــق بــقيادة الشــيعة عــن تمــويــل الــتنمية وإعــادة الإعــمار فــي المحــافــظات الــتي يســيطر عــليها 

، أو تـعمير المـناطـق المـوالـية خـلال الحـرب عـلى حـساب المـناطـق المـعارضـة كـنوع مـن الـعقاب، فـيتصير  3الـسنة

جهود الإعمار أداة لتعزيز السيطرة السياسية للنظام القائم.  

سابعا: تسييس عملية إعادة الإعمار 

يـجب عـلى دولـة أفـغانسـتان الاسـتفادة مـن دروس دول أخـرى عـانـت وتـعانـي مـن تسـييس مـلف إعـادة الإعـمار 

بها وهذا التسييس يأخذ أشكالا مختلفة. 

تسـييس إعـادة الإعـمار خـارجـيا: فـفي الحـالـة الـسوريـة مـثلا، تـضع مجـموعـة مـن الـدول شـروطـا نـظير -

مـساهـمتها فـي جـهود إعـادة الإعـمار لـدواع سـياسـية، فـمثلا تشـترط بـريـطانـيا انـتقالا سـياسـيا بـعيدا 

عـن الأسـد لإعـادة إعـمار سـوريـا، وتـتقاسـم مجـموعـة مـن الـدول الأوروبـية نـفس المـوقـف الـبريـطانـي 

 www.marefa.org/ديموغرافيا_أفغانستان/simplified#cite_ref-Factbook_5-141

 Transparency International (The global coalition against corruption), Après le conflit: 2

Édification de la nation et corruption, document de travail, N°4, p : 5.
Ben Connable, Heather M. Robinson, Ali G. Scotten, David E. Thaler 3: الطائفية في الشرق الأوسط 

التداعيات على الولايات المتحدة، مؤسسة RAND سانتا مونيكا، كاليفورنيا، 2018، ص: 64.
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المـتصلب إزاء الـنظام الـسوري، هـذا الأخـير وأمـام تـعنت المـوقـف الـغربـي نـادى بـضرورة الاعـتماد عـلى 

الذات والحلفاء فقط مما قد يطيل في أمد معاناة الشعب السوري. 

يـتم أيـضا حـرمـان بـعض الـدول مـن المـشاركـة فـي جـهود إعـادة الإعـمار حـدا لـنفوذ تـلك الـدول أو عـقابـا 

لـها عـلى مـوقـف سـابـق، كـما حـدث عـندمـا اعـتمد مجـلس الـنواب الأمـريـكي قـانـون مـيزانـية لإعـادة 

إعــمار الــعراق، والــذي ضــم بــنودا لمــعاقــبة دول " الــتحالــف المــعارضــة " والــتي عــارضــت الــعمل 

الــعسكري ضــد الــعراق حــيث تســتبعد هــذه الــبنود فــرنــسا وألمــانــيا وروســيا ( وأيــضا ســوريــا ) مــن 

عــقود إعــادة تــعمير الــعراق المــمولــة بــأمــوال أمــيركــية وذلــك بســبب مــعارضــة هــذه الــدول لــلتدخــل 

 . 1العسكري في هذا البلد

تسـييس إعـادة الإعـمار داخـليا: الـنظام الـسوري أيـضا قـام بتسـييس مـلف إعـادة الإعـمار وأضـفى عـلى -

الــعملية بــعدا تشــريــعيا حــيث ســن أكــثر مــن خــمسين قــانــونــا يــتعلّق بمــسائــل "الإســكان والأراضــي 

، الأمــر الــذي مــكن الــنظام مــن هــدم المــناطــق الــتي خــضعت لســيطرة المــعارضــة فــي  2والمــمتلكات"

الـسابـق، كـما وضـعت الـدولـة الـسوريـة أيـضا مجـموعـة مـن الـقوانـين والمـراسـيم تـتيح لـها مـصادرة 

 . 3الممتلكات

إن إعــادة الإعــمار مــسألــة دقــيقة ومــفصلية فــي مســتقبل الــدول الخــارجــة تــوا مــن الــصراعــات والحــروب، وأي 

انحـراف فـي مـسارهـا لا بـد وأن يـتحول لـبؤرة صـراع جـديـد، فـلا يـعقل أن تخـرج دولـة مـن مـأسـاة لـتدخـل 

مأساة أخرى، لذلك كان من المهم استحضار بعض الدروس الناجحة والفاشلة في إعادة الإعمار. 

1 جريدة الدستور الأردني: فيتو اميركي على فرنسا والمانيا وروسيا وسوريا في عقود ''اعادة اعمار العراق''الممولة باموال 
 https://www.addustour.com/articles/384255 ،اميركية

2 المرسوم التشريعي رقم "66" الذي دخل حيزّ النفاذ في أيلول/سبتمبر عام 2012.
3 جوزيف ظاهر: الاقتصاد السياسي في سوريا: ترسيخ توجهات ما قبل الحرب، بوادر، 30 أكتوبر 2020، ص: 5.
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تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل  
1السنة المالية 2024 

ندى حمادة 
برنامج المقارنات الدولية / خبير اقتصادي أول

كاثرين فان رومباي 
خبيرة اقتصادية، مجموعة بيانات التنمية، البنك الدولي

إيريك مترو 
خبير اقتصادي

2تـصـنـف مـجـمـوعـة الـبـنـك الـدولـي اقـتـصـادات الـعـالـم إلـى أربـع مـجـمـوعـات لـلـدخـل وهـي: الـبـلـدان 

مـنـخـفـضـة الـدخـل, والـشـريـحـة الـدنـيـا مـن الـبـلـدان مـتـوسـطـة الـدخـل, والـشـريـحـة الـعـلـيـا مـن الـبـلـدان 
متوسطة الدخل, والبلدان مرتفعة الدخل.  

يـتم تحـديـث هـذه الـتصنيفات فـي الأول مـن يـولـيو/تمـوز مـن كـل عـام، اسـتنادًا إلـى نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي 

الـدخـل الـقومـي فـي الـسنة المـيلاديـة الـسابـقة. ويـتم الـتعبير عـن مـقايـيس إجـمالـي الـدخـل الـقومـي مـحسوبـة  

. وتهـدف تـصنيفات الـبنك الـدولـي لمسـتويـات الـدخـل إلـى تجسـيد مسـتوى الـتنمية  3الحـالـي فـي عـام ۱۹۸۹

فـي بـلد مـا، اعـتمادًا عـلى طـريـقة أطـلس لحـساب نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل الـقومـي بـاعـتبارهـا مـؤشـرًا 

4مـتاحًـا عـلى نـطاق واسـع لـلقدرة الاقـتصاديـة. بـالـدولار الأمـريـكي بـاسـتخدام عـوامـل تحـويـل مشـتقة حسـب 

طريقة أطلس التي بدأ العمل بها في شكلها. 

1 مدونة البيانات - البنك الدولي، 07/19/2023، رابط
2 إن مصطلح البلد - المستخدَم بالتبادل مع مصطلح الاقتصاد - لا يعني ضمناً الاستقلال السياسي، بل يشير 

إلى أي إقليم تقوم السلطات فيه بالإبلاغ عن إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة بشأنه.
3 يخص البيانات التي تبدأ في السنة المرجعية 1987.

4 في البلدان التي تُستخدم فيها أسعار صرف مزدوجة أو متعددة، يكون سعر الصرف المستخدم لتحويل وحدات 
العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي هو متوسط هذه الأسعار، شريطة توفر البيانات اللازمة.

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٣٨ 	https://giem.kantakji.com

https://blogs.worldbank.org/ar/team/ndy-hmadt
https://blogs.worldbank.org/ar/team/catherine-van-rompaey
https://blogs.worldbank.org/ar/team/eric-metreau
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/tsnyfat-mjmwt-albnk-aldwly-llbldan-hsb-mstwy-aldkhl-llsnt-almalyt-2024-1-ywlywtmwz-2023-30?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_AR_EXT&deliveryName=DM190334
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
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وقـد شهـد تـصنيف الـبلدان إلـى شـرائـح دخـل تـطورًا كـبيرًا عـلى مـدى الـفترة المـاضـية ومـنذ أواخـر الـثمانـينيات. 

وفـي عـام ۱۹۸۷، تم تـصنيف ۳۰٪ مـن الـبلدان المـبلغة عـلى أنـها مـنخفضة الـدخـل، بـينما لـم تـدخـل ضـمن 

هـذا الـتصنيف سـوى ۱۲٪ مـنها فـي عـام ۲۰۲۲ . ويـختلف مـدى هـذا الانـخفاض بـين مـناطـق الـعالـم، حـيث 

انـخفضت نسـبة الـبلدان مـنخفضة الـدخـل فـي مـنطقة أفـريـقيا جـنوب الصحـراء مـن ۷٤٪ إلـى ٤٦٪ فـي عـام 

۲۰۲۲، وفـي مـنطقة شـرق آسـيا والمحـيط الـهادئ مـن ۲٦٪ إلـى ۳٪، وفـي مـنطقة جـنوب آسـيا مـن ۱۰۰٪ إلـى 

۱۳٪ حـيث انـتقلت الاقـتصادات إلـى فـئات أعـلى خـلال هـذه الـفترة. ويظهـر ذلـك بـصريًـا فـي الـرسـم الـبيانـي 

أدناه، الذي يوضح أنماط الدخل حسب المنطقة. 

تغيرات في التصنيف 

الــتصنيفات المحُــدَّثــة لــدخــل الــبلدان لــلسنة المــالــية ۲۰۲٤، اســتنادًا إلــى نــصيب الــفرد مــن إجــمالــي الــدخــل 

القومي لعام ۲۰۲۲، متاحة هنا. 

ومن منظور إحصائي، يمكن أن تتغير التصنيفات لسببين اثنين، هما كما يلي: 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٣٩ 	https://giem.kantakji.com
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الـتغيرات فـي نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل الـقومـي حسـب طـريـقة أطـلس: فـي كـل بـلد، (١)

يمــكن أن تــؤثــر عــوامــل مــثل الــنمو الاقــتصادي والتضخــم وأســعار الــصرف والــنمو الــسكانــي عــلى 

مسـتوى نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل الـقومـي مـحسوبـًا بـطريـقة أطـلس. كـما يمـكن أن يـكون 

لـتنقيح الأسـالـيب والـبيانـات بـغرض التحسـين تـأثـير أيـضًا. ويمـكن الاطـلاع عـلى أحـدث الـبيانـات عـن 

نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوبًا بطريقة أطلس لعام ۲۰۲۲ هنا. 

الـتغيرات فـي حـدود الـتصنيف: لـلحفاظ عـلى ثـبات حـدود تـصنيف الـدخـل بـالـقيمة الحـقيقية، (٢)

تُـعدل الـتصنيفات سـنويًـا لمـواكـبة التضخـم بـاسـتخدام مُـعامـِل انـكماش حـقوق الـسحب الخـاصـة، وهـو 

مـتوسـط مـرجـح لمـُعامِـلات انـكماش إجـمالـي الـناتج المحـلي لـكل مـن الـصين والـيابـان والمـملكة المتحـدة 

والـولايـات المتحـدة ومـنطقة الـيورو. وفـيما يـلي الحـدود الجـديـدة لـنصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل 

القومي محسوبًا بطريقة أطلس: 

 

ويبين الرسم البياني أدناه الاقتصادات التي انتقلت إلى شريحة دخل جديدة هذا العام: 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٤٠ 	https://giem.kantakji.com
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ولـيس مـن المسـتغرب أن الـبلدان الـتي تـغيرت شـرائـح دخـلها فـي عـام ۲۰۲۲، انـتقلت جـميعها تـقريـبًا إلـى 

شـريـحة أعـلى مـع تـواصـل جـهود الـتعافـي مـن جـائـحة كـورونـا. ومـن حـيث نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل 

الــقومــي حســب طــريــقة أطــلس، أظهــر نــحو ۸۰٪ مــن الــبلدان تحــسنًا فــي عــام ۲۰۲۲ مــقارنــة بــفترة مــا قــبل 

الجائحة (۲۰۱۹). 

انـتقلت كـل مـن غـيانـا وسـامـوا الأمـريـكية هـذا الـعام مـن الشـريـحة الـعليا مـن الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل إلـى 

شـريـحة الـبلدان مـرتـفعة الـدخـل. وتـرجـع الـزيـادة الـكبيرة فـي نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل الـقومـي حسـب 

طـريـقة أطـلس فـي غـيانـا إلـى زيـادة حجـم إنـتاج الـنفط والـغاز الـذي ارتـفع بـأكـثر مـن الـضعف فـي عـام ۲۰۲۲. 

كــما ارتــفعت الــزيــادة الاســمية بســبب ارتــفاع أســعار الــنفط والــغاز، وعــلى الــرغــم مــن الــزيــادات الــقويــة فــي 

تـدفـقات الـدخـل الأولـي إلـى الخـارج، فـقد قـفز إجـمالـي الـدخـل الـقومـي الاسـمي فـي غـيانـا بنسـبة ۸٦.۲٪، ممـا 

أدى إلـى زيـادة بنسـبة ٦۰٪ فـي نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل الـقومـي. وفـي سـامـوا الأمـريـكية، كـانـت 

الـزيـادة فـي نـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل الـقومـي حسـب طـريـقة أطـلس فـي عـام ۲۰۲۲ راجـعة أسـاسًـا إلـى 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٤١ 	https://giem.kantakji.com
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خـفض كـبير (-۱۸.۳٪) فـي الـتقديـرات الـسكانـية الـتي أجـرتـها شـعبة الـسكان الـتابـعة لـلأمم المتحـدة، ممـا 

يعكس بيانات جديدة متاحة من تعداد عام ۲۰۲۰. 

وكـان نـصيب الـفرد مـن الـدخـل الـقومـي الإجـمالـي حسـب طـريـقة أطـلس لـكل مـن السـلفادور وإنـدونيسـيا 

والــضفة الــغربــية وقــطاع غــزة قــريــبًا جــدًا مــن حــدود الشــريــحة الــعليا مــن الــبلدان مــتوســطة الــدخــل فــي عــام 

۲۰۲۱، وكـان الـنمو المـتواضـع فـي إجـمالـي الـناتج المحـلي فـي عـام ۲۰۲۲ كـافـيًا لـوضـع هـذه الاقـتصادات ضـمن 

هـذه الشـريـحة. وشهـد اقـتصاد السـلفادور نمـوًا فـي إجـمالـي الـناتج المحـلي الحـقيقي بنسـبة ۲.٦٪، فـي حـين 

واصـلت إنـدونيسـيا تـعافـيها الـقوي فـيما بـعد جـائـحة كـورونـا لـيرتـفع إجـمالـي نـاتجـها المحـلي الحـقيقي بنسـبة 

٥.۳٪. وفـي أعـقاب الـنمو الـقوي فـيما بـعد الجـائـحة فـي عـام ۲۰۲۱ (۷.۹٪)، كـان الـنمو بنسـبة ۳.۹٪ فـي 

عـام ۲۰۲۲ كـافـيًا لـكي تجـتاز الـضفة الـغربـية وقـطاع غـزة حـد الالـتحاق بـالشـريـحة الـعليا مـن الـبلدان مـتوسـطة 

الدخل. 

وانـتقلت كـل مـن غـينيا وزامـبيا هـذا الـعام مـن شـريـحة الـبلدان مـنخفضة الـدخـل إلـى الشـريـحة الـدنـيا مـن 

الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل. وعـلى الـرغـم مـن عـدم الاسـتقرار السـياسـي وتـعطل سـلاسـل الإمـدادات الـزراعـية، 

فـقد حـقق الاقـتصاد الـغيني نمـواً بنسـبة ٤.۷٪ فـي عـام ۲۰۲۲، مـدعـومـًا بـقوة قـطاع الـتعديـن. وحـقق اقـتصاد 

زامــبيا نمــوًا بنســبة ٤.۷٪ فــي عــام ۲۰۲۲، مــقترنـًـا بتضخــم بــلغ ۸.٦٪ (تم قــياســه وفــقًا لمــعامــل انــكماش 

إجـمالـي الـناتج المحـلي)، ممـا أدى إلـى زيـادة إجـمالـي الـدخـل الـقومـي الاسـمي بنسـبة ۱۷.۷٪ وزيـادة بنسـبة 

۱۳.٦٪ في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوبًا بطريقة أطلس. 

وكـان الأردن هـو الـبلد الـوحـيد الـذي شهـد تـغييرًا بـالانـخفاض فـي الـتصنيف هـذا الـعام، ويـرجـع ذلـك أسـاسًـا 

إلـى تـعديـل كـبير بـالـزيـادة (+۸.٦٪) لـلتقديـرات الـسكانـية الـتي نشـرتـها شـعبة الـسكان بـالأمم المتحـدة والـتي 

تعكس بيانات جديدة من أحدث تعداد سكاني.  

المزيد من المعلومات 

يـتوفـر المـزيـد مـن المـعلومـات الأكـثر تـفصيلاً حـول كـيفية تـصنيف الـبنك الـدولـي لـلبلدان هـنا. وتـتيح صـفحة 

شـرائـح الـبلدان ومجـموعـات الإقـراض قـائـمة كـامـلة بـالاقـتصادات المـصنفة حسـب الـدخـل والمـنطقة وحـالـة 

إقـراض الـبنك الـدولـي، إلـى جـانـب روابـط لـتصنيفات الـسنوات الـسابـقة. وتـشمل جـداول الـتصنيف الـبلدانَ 

الأعـضاء فـي الـبنك الـدولـي، إلـى جـانـب جـميع الاقـتصادات الأخـرى الـتي يـزيـد عـدد سـكانـها عـلى ۳۰ ألـفًا 
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نـسمة. وتـعكس هـذه الـتصنيفات أفـضل الأرقـام المـتاحـة لإجـمالـي الـدخـل الـقومـي لـعام ۲۰۲۲، والـتي قـد يـتم 

تعديلها مع نشر البلدان تقديرات نهائية مُحَسنة. 

وتـتوفـر الآن بـيانـات فـيما يـخص إجـمالـي الـدخـل الـقومـي ونـصيب الـفرد مـن إجـمالـي الـدخـل الـقومـي وإجـمالـي 

الـناتج المحـلي وإجـمالـي الـناتج المحـلى عـلى أسـاس تـعادل الـقوة الشـرائـية وعـدد الـسكان لـعام ۲۰۲۲ فـي دلـيل 

البيانات المفتوحة للبنك الدولي. لاحظ أن هذه تقديرات أولية وقد يتم تنقيحها. 
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منازعات الاعتمادات المستندية والتحكيم 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

إن الـلـجـوء لـلـتـحـكـيـم لحـسـم المـنـازعـات أصـبـح أمـرا واقـعـا ويـلـجـأ لـه غـالـبـيـة الأطـراف. وذلـك نـظـرا 
لـسـرعـة الحـسـم والخـصـوصـيـة والمـهـنـيـة الـتـي يـتـمـيـز بـهـا الـتـحـكـيـم. والمـنـازعـات المـصـرفـيـة بـجـمـيـع 

أنواعها تحتاج للتحكيم.  

انـطلاقًـا مـن هـذا، فـان غـرفـة الـتجارة الـدولـية بـباريـس (أي سـي سـي)، ممـثلة فـي لجـانـها الـفنية المخـتلفة، تـقوم 

بـإصـدار الـعديـد مـن الـلوائـح والأنـظمة المـوحـدة لـتنظيم الـتجارة الـدولـية الـتي تـتم عـبر الخـدمـات المـصرفـية. 

ولـتحقيق هـذا الـغرض أصـدرت غـرفـة الـتجارة الـدولـية عـدة لـوائـح تـنظيمية هـامـة. نـذكـر مـنها، بـدون حـصر، 

الـقواعـد المـوحـدة والمـمارسـات المـصرفـية لـتنظيم الاعـتمادات المسـتنديـة (يـو سـي بـي) وآخـرهـا (يـو سـي بـي 

٦۰۰)، والـقواعـد المـوحـدة لـغرفـة الـتجارة الـدولـية لإعـادة الـدفـع بـين الـبنوك لـلاعـتمادات المسـتنديـة (يـو آر 

آر)، والــقواعــد المــوحــدة لــغرفــة الــتجارة الــدولــية لــلتحصيل (يــو آر ســي)، والــقواعــد المــوحــدة لأحــكام 

الــضمانــات المــصرفــية (يــو آر دي جــي)، والــقواعــد المــوحــدة لــتوفــير الخــبرة لــتسويــة مــنازعــات الاعــتمادات 

المسـتنديـة (دوكـدكـس). وهـذه الـقواعـد المـوحـدة تـبين أن الـصناعـة المـصرفـية واحـدة فـي كـل الـعالـم، لأن 

الـقواعـد المـتبعة واحـدة فـي كـل الـبنوك. وهـذه الـقواعـد الـفنية المـوحـدة، كـما ذكـرنـا، يـتم اسـتخدامـها فـي كـل 

الـعالـم ويـتم تحـديـثها وتـنقيحها، كـلما دعـي الأمـر، لـتتماشـى مـع تـطور الـتجارة خـاصـة الـدولـية ومـع المـمارسـات 

المـصرفـية لـتجاوز مـا يـطرأ مـن عـقبات أثـناء الـتنفيذ. وهـناك لجـان فـنية تـعمل تحـت مـظلة غـرفـة الـتجارة الـدولـية 

بـباريـس لـتلحق الـزمـن فـي كـل مـا يـطرأ وكـل مـا يسـتجد أو كـل مـا يسـتصعب تـطبيقه. وكـل هـذا الـنشاط 

المحـموم لـتوفـير الـبيئة الـفنية والتشـريـعية المـناسـبة لـتطويـر الـعمل وتـأهـيله لخـدمـة الـتجارة الـدولـية عـبر المـؤسـسات 

المصرفية المتطورة. 

إن ازدهـار الـتجارة الـدولـية عـبر الـقطاع المـصرفـي وعـملياتـه المـرتـبطة بـالـعملاء والـتجار يجـد الـرعـايـة الـقصوى 

مــن غــرفــة الــتجارة الــدولــية. ولهــذا اهــتمت هــذه الــغرفــة اهــتمامــا خــاصــا بــوســائــل تــسويــة المــنازعــات بشــتى 

أشـكالـها، والـتي مـن الـطبيعي أن تـطرأ مـن وقـت لأخـر بـين الأطـراف. ومـن أجـل هـذا قـامـت غـرفـة الـتجارة 

الـدولـية بـإنـشاء "مـحكمة الـتحكيم الـدولـية" كـبديـل لـتسويـة المـنازعـات الـتجاريـة والمـصرفـية وغـيرهـا مـن 

المـنازعـات. ولـقد قـامـت "مـحكمة الـتحكيم الـدولـية" بـانجـاز أعـمال كـبيرة تم مـن خـلالـها الـتسويـة الـناجـزة 
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لــلمنازعــات، وهــذا شــكل حــافــزا ودعــما مــلموســا لــلتجارة الــدولــية لأن تــوفــير الــعدل يخــلق الــثقة ويــوفــر 

الطمأنينة في النفوس. 

ولـم تـقف غـرفـة الـتجارة الـدولـية عـند هـذا الحـد فـقط، بـل سـارت فـي مـشوار الـبحث المـضني لـتقديم المـزيـد مـن 

بـدائـل تـسويـة المـنازعـات الـتي تـطرأ بـخصوص الـعمليات المـصرفـية ومـنها تـلك المـرتـبطة بـالاعـتمادات المسـتنديـة 

بـكل أشـكالـها، وذلـك لخـصوصـية هـذه المـعامـلات وأثـرهـا فـي الـتجارة الـدولـية. وفـي هـذا الخـضم وتحـقيقا لـه، تم 

اسـتحداث نـظام غـرفـة الـتجارة الـدولـية لـتقديم الخـبرة الـفنية لـتسويـة المـنازعـات المـتعلقة بـعمليات الاعـتمادات 

المســتنديــة، وبمــوجــب هــذا الــنظام تم إنــشاء مــركــز الخــبرة الــتابــع لــغرفــة الــتجارة الــدولــية وهــو مــرتــبط مــباشــرة 

بـسكرتـاريـة غـرفـة الـتحكيم الـدولـية. ان مـركـز "الخـبرة" المـعني يـتكون مـن خـبراء مـن الـقطاعـات المـصرفـية 

والـقانـونـية والمحـاسـبية وغـيرهـم مـن الـقطاعـات الـفنية ذات الـعلاقـة، ويـتم اخـتيار هـؤلاء الخـبراء بـواسـطة غـرفـة 

الـتجارة الـدولـية. وتـتم إحـالـة مـنازعـات الاعـتمادات المسـتنديـة لمـركـز "الخـبرة" لـلنظر وإصـدار الـقرارات الـفنية 

فـي كـل نـزاع. ووفـق الـنظام يـجوز لـصاحـب الـدعـوى "المـدعـي" تـقديم طـلبه لمـركـز الخـبراء ومـرفـق المسـتندات 

والـبيانـات الـضروريـة وعـلى الـطرف الآخـر "المـدعـى عـليه" تـقديم دفـاعـه مـتضمنا رأيـه المـشفوع بـالمسـتندات 

والـبيانـات الـضروريـة لمـركـز الخـبرة. مـع الـعلم، أن الـقرار قـد يـصدر إذا لـم يـقدم المـدعـى عـليه دفـاعـه ومسـتنداتـه 

خـلال الـفترة الـزمـنية المحـددة لـه تحـقيقا لـلعدالـة الـناجـزة. ولـذا يـجب الحـرص مـن جـميع أطـراف الـنزاع، وإلا قـد 

يحدث ما لا يحمد عقباه. 

وكـما ذكـرنـا تـتوفـر بـغرفـة الـتجارة الـدولـية قـوائـم بـكل الخـبراء مـن الـفئات الـفنية المـتخصصة والمـؤهـلة لـلنظر فـي 

مـسائـل الاعـتمادات المسـتنديـة ومـنازعـاتـها المخـتلفة الأوجـه والمـتشعبة المـداخـل. وفـي هـذا الخـصوص، تـقوم 

الـغرفـة بـاخـتيار (ثـلاثـة) مـن قـائـمة الخـبراء ممـن تـتوفـر فـيهم الـكفاءة والخـبرة الـفنية الخـاصـة لـدراسـة وتـقييم 

المـنازعـات وإصـدار الـقرارات الـفنية الـتي تـراهـا. مـع الـعلم، أن لجـنة الخـبراء بـعد الانـتهاء مـن عـملها تـقوم بـتقديم 

رأيـها الـى "خـبير خـاص" يـتم تـعيينه بـواسـطة لجـنة المـصارف بـغرفـة الـتجارة الـدولـية، وذلـك اسـتنادا لمـا لـه مـن 

خـبرة ومـعرفـة فـي مـجال الاعـتمادات المسـتنديـة والـقرارت المـنظمة لـها. ويـقوم "الخـبير الخـاص" بـدور فـني هـام 

يـتمثل فـي مـراجـعة الـقرار لـلتأكـد مـن أنـه يـطابـق أو لا يـتعارض مـع الـقواعـد الـتنظيمية الخـاصـة بـالاعـتمادات 

المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية. 

عـبر هـذه المـمارسـة يـتم نـظر المـنازعـات المـتعلقة بـالاعـتمادات المسـتنديـة فـي خـلال فـترة زمـنية لا تـتجاوز ثـلاثـة 

أشهـر عـلى أقـصى حـد، وفـي هـذا تـطور كـبير وكسـب لـلزمـن عـصب الـتجارة، لأن عـرض مـثل هـذه المـنازعـات 
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لـلمحاكـم يـأخـذ وقـتا طـويـلا وفـي الـكثير مـن الحـالات قـد تـكون الـقرارات الـقضائـية لا تـتوافـق مـع المـمارسـات 

المـصرفـية السـليمة المـتعارف عـليها دولـيا. ومـن هـذا يـتبين أن صـناعـة الـتحكيم لـها أفـضال كـثيرة فـي حـسم 

المـنازعـات المـصرفـية الـفنية مـهما كـانـت صـعبة، وفـي أسـرع وقـت وفـي منتهـى السـريـة الـتي يـتميز بـها الـتحكيم 

ويـعض عـليها بـالـنواجـذ، لأن الـقرار يـصدر مـن أصـحاب الخـبرة الـطويـلة والـعلم الـكافـي والمـهنية المكتسـبة. 

ومـن هـذا يـتم تجـاوز الـعديـد مـن المـشكلات الـفنية الـيومـية الـتي قـد تـعترض مـسار الـتجارة الـدولـية والمـمارسـات 

المـصرفـية السـليمة، وبهـذا الـوضـع السـليم، يسـتمر دولاب الـعمل الـتجاري لـتغطية جـميع مـتطلبات المجـتمع 

والــتاجــر والمســتهلك. وفــي هــذا مكســب كــبير لــغرفــة الــتجارة الــدولــية بــباريــس، والمكســب الأكــبر لــلقطاع 

المـصرفـي. إضـافـة لمـا أوضـحنا أعـلاه، فـان مـن ممـيزات هـذا الـنظام أن قـراراتـه تـعتبر "مـعيارًا مـهنيًا" وسـط المـهنة 

المـصرفـية و"بـنش مـارك" يـتم الاسـترشـاد بـه ويـتم اتـباع الـقرارت بـواسـطة الـبنوك عـند الـتعامـل مـع الاعـتمادات 

المسـتنديـة. وبـالـطبع، فـان هـذه المـرجـعية الـفنية تـدعـم تـطور المـهنة المـصرفـية الـى حـد كـبير، وتـقود أيـضا فـي 

نـفس الـوقـت الـى انـتهاج أفـضل المـمارسـات المـصرفـية المـتطورة مـن أجـل تـقديم أفـضل الخـدمـات لـصالـح الـبنوك 

والعملاء من أفراد أو شركات أو دول.  

وظـلت غـرفـة الـتجارة الـدولـية تحـرص وتـدعـو لاجـتماعـات ولـقاءات عـصف ذهـني يـتم فـيها مـناقـشة كـيفية دعـم 

وتـطويـر هـذا الـنظام، مـع المـناداة بـالـلجوء إلـيه كـلما تـعثر الـوضـع أو تـعذر لأن الـنظام يحـمل فـي طـياتـه الـذخـيرة 

الـكافـية مـن الأحـكام والـقرارات المـطلوبـة لحـسم مـنازعـات الاعـتمادات المسـتنديـة المـتعددة المـشارب. ونـدعـم 

هذا التوجه لأهميته وفاعليته لأنه الأجدى نظرا للخبرة التراكمية الناجحة التي تم اكتسابها. 
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دور المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS في دعم التنمية 
المستدامة في أفريقيا  

رحاب عادل صلاح الدين امين 
باحثة دكتوراه – كلية التجارة جامعة القاهرة

المدرس المساعد بمعهد المدينة للإدارة والتكنولوجيا – شبرامنت

الحلقة (۱) 

ظـهـر مـفـهـوم الـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة عـام ١٩٨٧ بـشـكـل شـائـع عـلـى المـسـتـوى الـدولـي مـن خـلال المـؤتمـر 
الــذى نــظــمــتــه الــوكــالــة الــعــالمــيــة لــشــؤون الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة, والــذى أصــدرت خــلالــه تــقــريــرًا بــعــنــوان 
مـسـتـقـبـلـنـا المـشـتـرك Our Common Future , وقـد أشـار إلـى أن حـمـايـة الـبـيـئـة تـعـتـبـر مـجـرد 
جـزء مـن الـتـحـديـات, حـيـث أن الـتـنـمـيـة المـسـتـدامـة يـكـمـن مـفـهـومـهـا ف حـصـرهـا لأبـعـادهـا المخـتـلـفـة 
المـتـمـثـلـة ف (الـبـعـد الاقـتـصـادي, الـبـعـد الـبـيـئـي, الـبـعـد الاجـتـمـاعـي), وتـضـاربـت الأقـوال ف الـفـتـرة 
الأخـيـرة حـيـث أشـار الـبـاحـثـون إلـى ضـرورة دخـول الـبـعـد الـتـكـنـولـوجـي مـع الأبـعـاد الـسـابـقـة نـظـرًا لما 

حدث من تطورات على الصعيد العالمى بسبب ثورة تكنولوجيا المعلومات. 

إن من الجدير ذكره، أن مفهوم التنمية المستدامة يمكن تقسيمه إلى جزأين:  

المـفهوم الـعام: وهـو مـا تـطمح الـدول الـوصـول إلـيه لمـواجـهة التحـديـات الـعالمـية وجـذب الاسـتثمارات عـلى -

سبيل المثال خطة ۲۰۳۰ للتنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية. 

المفهوم الخاص: وهو ما اتجهت إليه منظمات الأعمال حديثًا لدعم موقفها التنافسي.  -

وتـلبية لـلاهـتمام بمـفهوم الـتنمية المسـتدامـة فـي ظـل عـولمـة الاقـتصاد وظـهور الهـيئات المخـتصة بـعلم المحـاسـبة، 

  IFRS والمـناداه بـضرورة تـوحـيد المـعايـير بـين دول الـعالـم، فـقد ظهـرت المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية

لـتلبي ذلـك الـنداء الـصخب الـذى تـعالـت بـه أصـوات الهـيئات المحـاسـبية لمـا لـه مـن مـزايـا تـعود عـلى الـعالـم 

بأكمله. 

فــهناك روابــط مــتعددة تجــمع الــدول فــي قــارة أفــريــقيا عــلى ســبيل المــثال؛ روابــط ســياســية، وتــاريــخية، 

واقـتصاديـة، وتـرجـع أهـمية قـارة أفـريـقيا لأنـها تمـثل ثـلثي الـشعب الـعربـي (المـصرف الـعربـي لـلتنمية الاقـتصاديـة 

في أفريقيا).  
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فـكان لابـد مـن سـعي وتـكتل الـدول الأفـريـقية  لمـواجـهة تحـديـات الـعصر والـتنمية المسـتدامـة بـصفة عـامـة، 

والــتنمية الاقــتصاديــة بــصفة خــاصــة، بهــدف تحــقيق نــظام تــكامــل إقــليمي واقــتصادي والانــفتاح الــعالمــي 

والتواصل بين الدول بقارة أفريقيا وباقي العالم. مما حتم أهمية النهوض وزيادة الشراكة بين الدول. 

وقـد أقـرت الـقمة الـعربـية الأفـريـقية الأولـى المـنعقدة فـي الـقاهـرة عـام ۱۹۷۷ أهـمية الـتعاون الـعربـي الأفـريـقي فـي 

المجـال الاقـتصادي والمـالـي مـن خـلال تـقديم مـساعـدات مـالـية وفـنية ودعـم المـؤسـسات المـالـية لـلدول الأفـريـقية، إلا 

أنه يتحتم تكاتف الدول العربية والأجنبية للنهوض بالقارة.  

المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية  

انـفردت كـل بـلد بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية بـنظام مـحاسـبي خـاص بـها أطـلق عـليه المـعيار المحـاسـبي المـقبول 

عـــــمومًـــــا Generally Accepted Accounting Standards  (GAAP) وكـــــانـــــت 

الـبدايـة مـن الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، ثـم تـبعتها بـاقـي الـدول فـي وضـع مجـموعـة مـن المـعايـير طـبقًا لمـا 

يـناسـب احـتياجـاتـها إلـى أن قـام مجـلس مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية (IASB) بـتعديـل مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية 

 International Financial Reporting وإصـــــدار المـــــعايـــــير الـــــدولـــــية لـــــلتقريـــــر المـــــالـــــي

Standards (IFRS) الـتي تهـدف إلـى تـوفـير آلـية تحـكم عـمل المسـتثمر وتـفرض نـوعًـا مـن السـيطرة 

عـلى المـمارسـات الإداريـة مـن خـلال إصـدار تـقاريـر مـالـية تحـتكم إلـى مـعايـير الإبـلاغ المـالـي لـرفـع كـفاءة الإدارة، 

وتـلبية احـتياجـات أصـحاب المـصالـح مـن المـعلومـات لـتقليل فـجوة عـدم تمـاثـل المـعلومـات بـين الإدارة (الشـركـة) 

وكافة الأطراف أصحاب المصلحة. 

وقـد ظهـرت الـعديـد مـن المـنظمات والهـيئات المـهنية والمحـاسـبية الـدولـية والأقـليمية لمحـاولـة وضـع مـعايـير تحـكم 

عـملية شـفافـية المـعلومـات، وعـكسها بـوضـوح لـلوضـع الاقـتصادي للشـركـات، ومـن هـنا أصـدرت لجـنة مـعايـير 

 (IASC) International accounting Standards Committee المحـاسـبة الـدولـية

مـا يـعرف بمـعايـير (IAS) وذلـك مـن عـام ۱۹۷۳ إلـى ۲۰۰۱، كـما تم اسـتبدال مـسمى لجـنة مـعايـير المحـاسـبة 

الـدولـية (IASC) إلـى مـسمى مجـلس مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية (IASB) حـيث أخـذ عـلى عـاتـقه تـعديـل 

وتـطويـر بـعض مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية وإلـغاء الـبعض الآخـر وإحـلالـها بـالمـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية 

  .(IFRS)

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٤٨ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

وفـي فـبرايـر عـام ۲۰۱۲ أصـدر مجـلس أمـناء مـؤسـسة IFRS الـنسخة الحـديـثة مـن المـعايـير الـدولـية لـلتقريـر 

المـالـي بـاعـتبارهـا مـعايـير عـالمـية لـلجودة Global Standards لـوضـع مـعايـير مـقبولـة عـالمـيًا لـتبني المـعايـير 

بـشكل كـامـل مـن كـافـة الـدول، وتـعتبر المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية (IFRS) مظهـرًا مـن مـظاهـر 

الـعولمـة (عـولمـة الـتقريـر المـالـي) تهـدف إلـى تحسـين نـوعـية الـتقاريـر وقـد أصـبح واجـباً عـلى الـدول أن تـرضـخ 

لـلتطورات الـعالمـية حـتى تـتمكن مـن الحـصول عـلى جـواز مـرور لـلاقـتصاد الـعالمـي (مـرقـص، ۲۰۱۷. بـوادح، 

 .(۲۰۱٦

 IFRS ۱/۷ دول أفريقيا التي اعتمدت تطبيق

اســتهدفــت الــدراســة جــمع الــدول الــتي تــبنت المــعايــير الــدولــية لإعــداد الــتقاريــر المــالــية IFRS فــي الــقارة 

الأفـريـقية، وجـديـر بـالـذكـر أن أكـثر الـدول تـقدمًـا واهـتمامـًا بـالمـعايـير هـي جـنوب أفـريـقيا، ممـا انـعكس عـليها فـي 

 .(2017 ,Nnadi & Akpomi .2014 ،عباشي) التنمية كما سيتم عرضه لاحقًا

وبـشكل عـام فـقد أشـار مـوقـع IFRS إلـى أن عـدد الـدول الـتي اعـتمدت المـعايـير عـلى مسـتوى الـعالـم بـلغ 

۱٦٦ دولة موزعة كما يوضح الجدول (۱) التالي: 

  https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx :المصدر

والجـدول الـسابـق يـوضـح عـدد الـدول الـتي تـبنت المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية مـن خـلال الـتصنيف 

الـذى وضـعه مـوقـع IFRS وتشـير الـنتائـج إلـى تجـاهـل مـا يـقرب مـن ۲۰ دولـة بـقارة أفـريـقيا تـبني المـعايـير 

ومـعاصـرة الـتطورات عـلى الـصعيد المحـاسـبي، وهـو مـا يشـير إلـى تـراجـع الـبعد الاقـتصادي يـتبعه تـراجـع الـبعدىن 

الآخـريـن (الاجـتماعـي، الـبيئي) تـأثـرًا بـعدم جـذب اسـتثمارات أجـنبية لـلدول المـتجاهـلة الـتطبيق ممـا نـتج عـنه 

النسبة من الاجمالىعدد الدول

%4427أوروبا

%3823أفريقيا

%138الشرق الأوسط

%3420آسيا وأستيا

%3722الأمريكتين

%166100الإجمالي

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٤٩ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

تـأثـر اسـتدامـة قـارة أفـريـقيا، وهـو مـا يشـير إلـى أهـمية تـوعـية تـلك الـدول بـالمـنافـع الـعائـدة مـن الـتبني واتـخاذ 

التجارب الناجحة في دول القارة الأفريقية كمقارنة مرجعية لتحسين مستوى الاستدامة للدول والقارة. 

وقـد قُـدر طـبقًا لـلإحـصائـيات المـوجـودة بمـوقـع IFRS عـدد الـدول المـتبنية لـلمعايـير ۳۸ دولـة مـن أصـل ٥۸ 

دولة بأفريقيا طبقًا لاحصائية موقع المبادرة العالمية لإعداد التقارير. 

جدول (۲) يوضح الدول المتبنية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بأفريقيا 

المصدر: إعداد الباحثة 

  IFRS ۲/۷ مزايا ودوافع تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

بـشكل عـام فـهناك دوافـع لإصـدار مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية، عـلى سـبيل المـثال: الـتبايـن فـي الـوسـائـل والإجـراءات 

المحـاسـبية الـدولـية، الاهـتمام المـتزايـد لـلمنظمات المحـاسـبية فـي تحـقيق أكـبر قـدر مـن الـتناسـق والـتجانـس فـي 

الـطرق والأسـالـيب المحـاسـبية، ضـخامـة حجـم الـتجارة الـدولـية والاسـتثمار الـدولـي مـن خـلال الشـركـات مـتعددة 

الجنســيات، تــزايــد رغــبة المســتثمريــن والشــركــات والــتكتلات الــدولــية فــي تــطويــر نــظم المحــاســبة بمــا يــتوافــق 

والـتغيرات الـدولـية الحـديـثة، تـطور الأسـواق وانـدمـاج الشـركـات خـاصـة الأوروبـية أثـر بـشكل كـبير عـلى تـنظيم 

المؤسسات، وهو ما يتطلب نشر المعلومات والقوائم المالية للكشف عن وضعها المالي.  

وقـد أشـارت الـعديـد مـن الـدراسـات (عـبد الـعظيم واخـرون، ۲۰۱٥. رشـوان، قـاسـم، ۲۰۱۸) إلـى المـزايـا 

المرتبطة بتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على سبيل المثال ما يلي:  

أنغولا تشاد الجابون ليبريا النيجر
جنوب 
أفريقيا

زيمبابوى

بنين جزر القمر غانا مدغشقر نيجيريا سوازيلاند
جمهورية 
أفريقيا 
الوسطى

بوتسوانا كوتديفوار غينيا ملاوى
جمهورية 
الكونغو

تنزانيا
غينيا 

الإستوائية

بوركينا فاسو
جمهورية 
الكونغو 
الديمقراطية

غينيا بيساو مالى رواندا توغو ليسوتو

الكاميرون مصر كينيا موريستوش السنغال أوغندا نامبيا

سيراليون زامبيا المغرب
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تحســين عــملية اتــخاذ الــقرارات مــن طــرف المســتثمريــن الخــارجــيين نــتيجة لارتــفاع مســتوى الــشفافــية -

بالتقارير المالية. 

تسهـيل عـملية الاتـصال المـالـي وذلـك بـتوفـير مـعلومـات مـالـية تم إعـدادهـا وفـق قـواعـد ومـبادىء ومـعايـير -

متناسقة مما يرفع من فعالية تشغيل الأسواق المالية. 

تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسيات. -

زيــادة درجــة انــتظام وصــدق حــسابــات الشــركــات ممــا يــرفــع مــن قــيمتها وأهــميتها فــي عــمليات المــقارنــة -

والرقابة واتخاذ القرارات.  

اقتصاد تكاليف تعود بالفائدة على شركات التدقيق والخدمات الاستشارية المالية. -

توفير جهد وضع معايير.  -

خفض ممارسات إدارة الارباح لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية. -

تقديم معلومات شاملة بالقوائم المالية وبدقة أكبر وتوقيت أسرع. -

تخفيض تكلفة الحصول على المعلومة. -

وسـلطت دراسـة (تـخنونـى، عـقاري، ۲۰۱۷) الـضوء عـلى مـيزة الـتشاور الـدولـية والإجـراءات الـقانـونـية عـند 

إصــدار المــعايــير الــدولــية لإعــداد الــتقاريــر المــالــية مــع أمــناء IFRS Foundations الــتي تــشمل أفــراد 

ومـنظمات مـن جـميع أنـحاء الـعالـم لـضمان وجـود فـرص لـلامـتثال لـلمعايـير الجـديـدة، أو المـعدلـة عـلى المسـتوى 

العالمي ويمكن تلخيص خطوات إصدار المعايير كما يلي:  

وضع جدول الأعمال (وضع الأجندة). -

تخطيط المشروع. -

صياغة ونشر ورقة العمل أو المناقشة.  -

تطوير ونشر مسودة العرض. -

- .IFRS صياغة ونشر المعيار ضمن معايير

إجراءات ما بعد الإصدار من تقديم ملحق معلومات إضافى حول المعيار وشرح كيفية تطبيقه. -

  IFRS ۳/۷ معوقات تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
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وقـد أشـارت دراسـة (عـباشـى، ۲۰۱٤) للتحـديـات الـتي يـتوجـب مـعالجـتها عـند مـحاولـة تـبني المـعايـير الـدولـية 

لإعداد التقارير المالية في الدول وهي: 

الفروق الثقافية والحضارية بين الأمم.  -

الاختلافات السياسية والاقتصادية. -

النزعة الوطنية من قبل المحاسبين والكيانات أو الدولة نفسها. -

قناعة المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية الآخرين بالمعايير الوطنية. -

اخـتلاف الـنظم الـقانـونـية بسـبب الـتدخـل المـباشـر لـلحكومـات عـلى طـبيعة مـهنة المحـاسـبة وحـتى عـلى -

مستوى إصدار المعايير. 

القصور في تعريف أهداف القوائم المالية والقوانيين المختلفة المتعارضة. -

عدم وجود هيئات محاسبية مهنية. -

مشاكل الترجمة. -

ضـعف الاسـتعداد لـدى الـكثير مـن الشـركـات بسـبب ضـعف مسـتويـات الـتأهـيل وأنـظمة المـعلومـات، ممـا -

يتطلب تكثيف البرامج والدورات لاكتساب المهارات والنهوض بمهنة المحاسبة.  

كـما يـجب الإشـارة إلـى أهـمية الـتفرقـة بـين الـتوافـق والـتوحـيد، فـالـتوافـق Hamorization هـو عـملية 

الــبحث عــن انــسجام فــي الــنظم المحــاســبية مــن خــلال الــتوفــيق بــين وجــهات الــنظر المخــتلفة كخــطوة جــوهــريــة 

  .Standardization للوصول للتوحيد المحاسبي

إلا أن دراســة (محــمد، ۲۰۱٦) قــد أشــارت أنــه بــرغــم أهــمية اعــتماد IFRS ومــا يــوفــره للمســتثمريــن 

وأصـحاب المـصالـح بـوجـه عـام بسـبب الـشفافـية، والإفـصاح الـذى تـتسم بـه الـتقاريـر الـصادرة مـن الشـركـات 

المـتبنية،  كـما أنـه سـيؤدى إلـى زيـادة المحـتوى المـعلومـاتـي لمحـللي الـقوائـم المـالـية وزيـادة قـدرتـهم عـلى الـتنبؤ 

والـتقديـرات لـلقوائـم المـالـية، إلا أنـه قـد أشـار إلـى أهـمية أصـدار مـعيار مـحاسـبي يـرتـبط بـالإفـصاح عـن الأداء 

الـبيئي والمـسؤولـية الاجـتماعـية وتـقاريـر الاسـتدامـة، ومـن جـانـب آخـر فـقد أشـار إلـى أهـمية تـطويـر مـعياري 

IFRS 7- IFRS 3 والمـرتـبطين بـدمـج الشـركـات، والـقيم الـعادلـة لـلأصـول والالـتزامـات وذلـك عـن طـريـق 

إلـزام الشـركـات المـندمـجة بـالإفـصاح المحـاسـبي عـن الأصـول غـير المـلموسـة، كـذلـك الأضـرار الـبيئية، ومـدى 
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الـتأثـير عـلى الأمـن الـبيئي، ومـا هـي الاسـتعدادات الـتي يـجب أن تتخـذهـا الشـركـات المـندمـجة مـن خـلال زيـادة 

نطاق الإفصاح، وتخفيض معدلات التلوث البيئي.  

وكـنتيجة مـتوقـعة لانـتشار الـلغة المحـاسـبية الجـديـدة تـوجـب عـلى الـباحـثين الاتجـاه نـحو نـتائـج الـتبني لـتلك 

المعايير، وكان أبرز النتائج هو جذب الاستثمار كما سيتم عرضه. 

جذب الدول للاستثمار 

إن عـملية جـذب الاسـتثمار الأجـنبي المـباشـر تـتطلب الـعديـد مـن الحـوافـز الـتي تـساعـد فـي جـذب المسـتثمريـن 

عــلى ســبيل المــثال ولــيس الحــصر: وجــود عــنصر بشــري مــؤهــل قــادر عــلى تــولــي المــسؤولــية الإداريــة والمــالــية 

والمحـاسـبية واسـتخدام تـقنيات حـديـثة، فـذلـك يـعتبر مـطلبا هـامـا للشـركـات مـتعددة الجنسـيات لـلدخـول فـي 

الاسـتثمار بـالـدول خـاصـة الـدول الـفقيرة، فـالـعلاقـة بـين رأس المـال البشـري المـؤهـل والاسـتثمار الأجـنبي تمـثل 

عـلاقـة طـرديـة كـلما تـوافـر فـي بـلد مـا رأس مـال بشـري مـؤهـل ارتـفعت إمـكانـية تـدفـق الاسـتثمار الأجـنبي إلـيها. 

والـعكس صـحيح أن الاسـتثمار الأجـنبي يـلعب مـن جهـته دورًا فـعالاً فـي الـنهوض وتـطويـر المسـتوى الـعلمي 

والمـهني لـلموظـفين والـعامـلين، ولـكن يـتطلب ذلـك مـن وجـهه نـظر الـباحـثة قـابـلية الـعنصر البشـري لـلتطويـر 

وتمتعه بأدنى درجات التعليم والتأهيل وليس شرطًا أن يكون ذا كفاءة عالية (هشام، ۲۰۱٥). 

ومـن جـانـب آخـر فـقد أشـار إلـى سـبب هـام لـعزوف المسـتثمريـن نـحو الاسـتثمار فـي بـلد مـعين وهـو عـدم إلمـامـهم 

بمتطلبات النظام المحاسبي لهذه البلاد، واختلاف الثقافة المحاسبية من بلد لآخرى. 

وهـو مـا يـجعلهم لا يـثقون بـالمـعلومـات المـتاحـة بـالـقوائـم المـالـية المـعدة طـبقًا لمـعايـير الـبلد، وعـلى الـعكس مـن 

ذلـك فـإن المسـتثمريـن الأجـانـب يـفضلون الـبلاد الـتي تـتبع المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية، نـظرًا لأنـها 

تحـظى بـقبول عـالمـي لمـا تـتمتع بـه مـن سـهولـة الـتطبيق والـدقـة وتـبني الـقيمة الـعادلـة كـأسـاس لـلقياس المحـاسـبي فـي 

أغلب الأحداث والعمليات التي تقوم بها الشركات. 

كـما أشـار (هـويـدى، ۱۹۷٤) أن دوافـع اسـتثمار الأمـوال الـعربـية بـالتحـديـد فـي الـدول الأفـريـقية تـتمثل بمـا 

يلي: 

الدوافع السياسية: ترتبط أفريقيا بالعرب من قديم الزمان.  -

الــدوافــع الاقــتصاديــة: وذلــك لــكثرة المــوارد المــوجــودة بــالــقارة الأفــريــقية، عــلى ســبيل المــثال؛ الــزراعــة، -

والإنتاج الزراعي (الغابات والأعشاب)، التعدين تكثر موارد أفريقيا وتحتل هذه الصناعة مرتبة عالية. 
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 وبـشكل عـام تـعانـي أفـريـقيا مـن مـعوقـات كـثيرة أبـرزهـا عـدم وجـود خـبرات عـالـية والاعـتماد عـلى الحـرف -

الــيدويــة لســد الاحــتياجــات المحــلية ويــعمل الجــزء الأكــبر مــن الــسكان بــالــزراعــة، الخــدمــات تــنقسم إلــى 

الخـدمـات المـصرفـية، خـدمـات الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين وهـو نـشاط إداري وغـير مـوجـود إلا فـي شـمال أفـريـقيا 

وجنوبها ونادرًا جدًا في باقى البلاد، خدمات المواصلات لايوجد بها تنظيم. 

ونـوهـت دراسـة (رشـوان، قـاسـم، ۲۰۱۸) إلـى أن اعـتماد المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية يـساعـد فـي 

تحسـين جـودة الـتقاريـر المـالـية ممـا يمـثل عـامـل جـذب قـوي للمسـتثمريـن، حـيث تـساعـدهـم فـي الـتمييز بـين 

الاسـتثمارات الجـيدة ذات الـعائـد المـرتـفع والاسـتثمارات ذات المخـاطـر، مـن خـلال تـوجـيههم إلـى الاسـتثمارات 

الأكثر كفاءة، وبالتالي، ترشيد أحكام القرارات الاستثمارية في سوق الأسهم. 

وأشـارت دراسـة (Simone, 2015) إلـى أهـمية تـبني المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية خـاصـة 

لـلدول ذات مـعدلات الـضرائـب المـنخفضة لجـذب الأمـوال عـن طـريـق تحـويـل الـدخـل مـن قـبل الشـركـات مـتعددة 

الجنسيات إليها، مما سينتج عنه ارتفاع حصيلة الضرائب وتنمية وتطوير الدولة بشكل عام.  

وتـرى الـباحـثة أن تـبني الـدول الأفـريـقية المـعايـير الـدولـية لإعـداد الـتقاريـر المـالـية سـيمثل نـقطة تحـول نـحو جـذب 

الاسـتثمارات وزيـادة الأمـوال المحـصلة مـن الـضرائـب، ممـا سـيساعـد عـلى ازدهـار الاقـتصاد الأفـريـقي وانـعكاس 

أثر ذلك على المجتمع، والبيئة الأفريقية. 

۸/۱ الشركات متعددة الجنسيات  

كـما أشـارت دراسـة (تـوفـيق، ۲۰۱۷) أن المـؤسـسات المـالـية الـدولـية ومـؤسـسات الـتصنيف الائـتمانـي روجـت 

لمـقولـة "الـصعود الاقـتصادي الأفـريـقي" فـي الـفترة الأخـيرة، وقـد رصـدت هـذه المـنظمات ارتـفاع مـعدل نمـو 

الاقـتصاد الأفـريـقي بـشكل أكـثر مـن نـظيره فـي شـرق آسـيا، وكـذلـك ارتـفاع نـصيب الـفرد مـن الـناتج المحـلي 

بـالإضـافـة لتحسـين بـعض المـؤشـرات الاجـتماعـية مـثل تـقليل الأمـراض، حـيث بـلغت الاسـتثمارات فـي الـقارة مـا 

يقرب من ٦۰ مليار دولار وهو ما يعادل خمسة أمثال حجمها في بداية الألفية الجديدة. 

وقــد أشــارت الــدراســة إلــى أهــمية الاســتفادة بــشكل أكــبر مــن الشــركــات مــتعددة الجنســيات الــتي تــقوم 

بـالاسـتثمار فـي الـقارة الأفـريـقية فـي تـنميتها مـقابـل اسـتغلال المـوارد الأفـريـقية، وتـنبيه الحـكومـات الأفـريـقية إلـى 

إدارة مـواردهـا ومـحاولـة الشـراكـة مـع هـذه الشـركـات، ممـا يـترتـب عـليه إدارة الـعوائـد والأنشـطة الـناتجـة مـن هـذه 

الشركات. 
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۸/۲ عوائق الشركات متعددة الجنسيات  

لابــد مــن رصــد أهــم الــعوائــق الــتي تــواجــه الشــركــات مــتعددة الجنســيات فــي اتــخاذ قــرار الاســتثمار، وذلــك 

لـلعمل عـلى حـلها وتمهـيد الـطريـق أمـام الاسـتثمارات لمـا لـه مـن فـوائـد فـي الأجـلين الـقصير، والـطويـل تـساعـد 

فـي اسـتدامـة الـقارة الأفـريـقية، وكـان مـن أهـم الـعوائـق الـتي أشـارت إلـيها الـدراسـات الـسابـقة (مـنتدى الخـبراء 

الرفيع المستوى، ۲۰۰۹)  ما يلي: 

عـدم شـفافـية الحـكومـات فـي حـل المـشكلات، لـذلـك فـقد أشـارت الـقمة الـعالمـية لـلتنمية المسـتدامـة فـي ۱.

جـوهـانسـبرج بـجنوب أفـريـقيا عـام ۲۰۰۲ احـتكامًـا لهـذه المـشكلة إلـى مـبادرة "الـشفافـية فـي الـصناعـات 

الإستخراجية". 

عدم توفير مناطق مناسبة لإتاحة تلك الاستثمارات. ۲.

تأخر الإجراءات الحكومية. ۳.

افـتقار الحـكومـات الأفـريـقية بـصفة عـامـة إلـى تشـريـعات وطـنية فـاعـلة مـنظمة لـعمل الشـركـات مـتعددة ٤.

الجنسيات.  

المـوارد الـطبيعية: إن الأزمـة الـغذائـية الـتي تـعانـى مـنها أفـريـقيا نـاتجـة أسـاسـًا مـن نـقص الاسـتثمار فـي الـقطاع ٥.

الزراعي. 

الـتكنولـوجـيا: أصـبحت تمـثل تحـدّيـًا أسـاسـيًا فـي ظـل الـتطور الـتكنولـوجـي الـهائـل نـتيجة نـقص الإمـكانـيات ٦.

والخبرات. 

التوقعات الخاصة بصغار المزارعين: الزراعة قائمة على خبرات محدودة من صغار المزارعين.  ۷.

عدم وجود مناخ مناسب للاستثمار لجذب المستثمرين. ۸.

الاعتماد على الواردات بشكل كبير. ۹.

تـغير المـناخ بـشكل مسـتمر وهـو مـا يـعتبر ظـرفًـا طـبيعيًا لا يمـكن الـتحكم فـيه ولـكن يمـكن اتـخاذ الـتدابـير ۱۰.

اللازمة للظواهر الطبيعية. 

انـتشار الـعديـد مـن الأمـراض، ويـرجـع ذلـك لـعدم قـدرة أفـريـقيا عـلى الـنمو بـالسـرعـة الـتي تحـققت فـي بـقية ۱۱.

العالم فقد ترك الفقر لأفريقيا ميراثًا من الجوع والأمراض. 
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وبـشكل عـام فـقد أشـار (مـؤتمـر الأمم المتحـدة لـلتجارة والـتنمية، ۲۰۱۳) إلـى الـعوائـق وراء ضـعف أداء الـتجارة 

الأقــليمة أيــضًا بــأفــريــقيا وهــما: الــتركــيز عــلى الــتكامــل مــن خــلال إزالــة الحــواجــز الــتجاريــة، وإهــمال تــنمية 

الـقدرات الإنـتاجـية، تـوقـيع الإتـفاقـيات بـين الحـكومـات المخـتلفة دون الـرجـوع لشـركـاء المـنافـسة، والـتنمية، وهـم 

القطاع الخاص. 

وقـد اقـترحـت الـدراسـة أهـمية تـوجـيه جـزء مـن بـرامـج المـسؤولـية الاجـتماعـية لهـذه الشـركـات لـلاسـتثمار فـي 

الـتعليم المـهني والـفني لـدعـم وتـطويـر الأيـدي الـعامـلة، وإلـى أهـمية تـنويـع الاسـتثمارات فـي مـجالات مـختلفة 

كما قامت الجزائر. 

وكـمثال آخـر نـاجـح  وتـأثـرًا بـالـهند فـقد ألـزم بمـوجـب الـقانـون الـهندي عـام ۲۰۱۳ م لـلبند رقـم ۱۳٥ الشـركـات 

بـإنـفاق ۲٪ مـن مـتوسـط صـافـي ربـحها فـي ۳ سـنوات سـابـقة، وقـد وضـع شـروطًـا للشـركـات الـتي سـتمتثل 

لـلقانـون وهـي (الـقيمة الـدفـتريـة للشـركـة ٥ مـليار روبـية بمـا يـعادل ۸۳ مـليون دولار، صـافـي الـربـح ٥۰ مـليون 

روبــية بمــا يــعادل ۸۳۰ ألــف دولار، قــيمة مــبيعات الشــركــة ۱۰ مــليار روبــية بمــا يــعادل ۱٦۷ مــليون دولار) 

ويمــثل هــذا الإلــزام الأول مــن نــوعــه عــلى مســتوى الــعالــم، وقــد حــدد الــقانــون بــعض الأنشــطة الــتي يــتوجــب 

تـوظـيف أمـوال المـسؤولـية الاجـتماعـية بـها عـلى سـبيل المـثال ولـيس الحـصر؛ ۱- الـقضاء عـلى الجـوع والـفقر. 

۲- تـعزيـز وتـنمية الـتعليم. ۳- المـساواه بـين الجنسـين وتمـكين المـرأة. ٤- الحـد مـن وفـيات الأطـفال وتحسـين 

صــحة الأمــهات. ٥- مــكافــحة الأمــراض. ٦- تحــقيق الاســتدامــة الــبيئية. ۷- تــعزيــز مــهارات الــعمال. ۸- 

 .(Manchiraju & Rajgopal, 2017) المساهمة في صناديق الإغاثة

وتـرى الـباحـثة أن المـسار الـذى اتـبعته الـهند مـن المـمكن اتـباعـه فـي دول الـقارة الأفـريـقية، ممـا سـينتج عـنه تـطويـر 

واستدامة القارة والعمل على الارتقاء بها لتصبح أفضل القارات المهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات. 

التنمية المستدامة 

يـعتبر مـفهوم الـتنمية المسـتدامـة مـن المـفاهـيم المسـتحدثـة، ويـتم مـن خـلالـه دمـج الاحـتياجـات الاقـتصاديـة 

والاجـتماعـية والـبيئية فـي مـصطلح واحـد، وعـلى الـرغـم مـن انـتشار هـذا المـفهوم وتـداولـه، إلا إنـه لا يـوجـد 

 .(Slimane, 2012) تعريف متفق عليه في الأدبيات

وتـرى الـباحـثة أنـه يمـكن وضـع تـعريـف يـتسم بـالـعمومـية لـلتنمية المسـتدامـة وهـو أن الاسـتدامـة تـعني الاسـتفادة 

مـن المـوارد المـتاحـة بـأقـل قـدر مـن الإهـدار لمـراعـاة حـقوق الأجـيال الـقادمـة مـن خـلال الـتوازن بـين ثـلاثـة أبـعاد 
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وهـما (الـبعد الاقـتصادي، الـبعد الاجـتماعـي، الـبعد الـبيئي) ولـلاسـتدامـة مـراحـل سـواء كـانـت عـلى مسـتوى 

القارة، أو الدولة، أو قطاع، أو شركة. 

۹/۱ أبعاد التنمية المستدامة 

أشـار مـؤتمـر (ريـودى جـانـيرو- قـمة الأرض، ۱۹۹۲) إلـى أهـمية الـتنمية المسـتدامـة وأصـبحت الـفكرة مـحور 

الحديث في العالم بأكمله وتمت الإشارة إلى الأبعاد التالية: 

الـبعد الاقـتصادي: مـن خـلال تـرشـيد المـوارد الاقـتصاديـة المـتاحـة دون المـساس بـحقوق الأجـيال الـقادمـة، فـالـبعد 

الاقتصادي يوضح الانعكاسات الراهنة، والمقبلة للاقتصاد على البيئة.  

وبـشكل عـام يـعانـي جـنوب أفـريـقيا مـن مـشكلات اقـتصاديـة قـليلة بـعد اتجـاهـها نـحو مـسايـرة الـتطورات، 

والاهـتمام بـأبـعاد الـتنمية المسـتدامـة، وإصـدارهـا تـقاريـر الاسـتدامـة فهـى أكـثر الـدول اهـتمامًـا بـإصـدارهـا فـي 

أفـريـقيا، وسـاعـد أيـضًا تـبني المـعايـير الـدولـية إلـى جـذب الـعديـد مـن المسـتثمريـن ممـا مـثل نـهضة اقـتصاديـة 

يجب أخذها كتجربة ناجحة لباقي الدول الأفريقية. 

الـبعد الـبيئي: وهـو يـختص بـالـتأثـيرات الـتي تحـدث فـي الـبيئة مـقابـل ممـارسـة الـعديـد مـن الأنشـطة البشـريـة، 

فـينبغي الحـفاظ عـلى الـبيئة لـضمان وجـود نـظام بـيئي مسـتدام هـدفـه الحـفاظ عـلى المـوارد غـير المتجـددة وعـدم 

استنزافها بشكل كامل، وتقنين الحصول على الموارد المتجددة، وكذلك إيجاد أفضل البدائل النظيفة. 

وبـشكل خـاص فـإن أبـرز الـدول فـي أفـريـقيا الـتي تـتمتع بمـوارد طـبيعية هـي جـنوب أفـريـقيا ، وقـد أطـلق عـلى 

جـنوب أفـريـقيا أسـماء مـتعددة لـندن "الشـرق الأوسـط"، قـوس قـزح "الشـرق الأوسـط"، فهـى تـعتبر ثـانـي أكـبر 

اقـتصاد أفـريـقي بـعد نـيجيريـا، وهـي مـن أشهـر الـوجـهات السـياحـية فـي الـقارة بسـبب المـناظـر الـطبيعية الأفـريـقية 

الخلابة.  

وبــرغــم بــعض المــشكلات الهــيكلية الــتي يــعانــي مــنها اقــتصاد جــنوب أفــريــقيا، مــثل ارتــفاع نســبة الــفقر، 

والـبطالـة، وعـدم الـعدالـة فـي تـوزيـع الـثروة، إلا أن الـباحـثة تـرى أن الإقـبال السـياحـي عـوضـها عـن الـكثير مـن 

الخـسائـر وهـو مـا يمـثل الـبعد الـبيئي لـلتنمية المسـتدامـة، وتـتمثل أبـرز المـناطـق الـتي يـقصدهـا الـسائـحون بـها فـيما 

يــلي (محــمية كــروفــر، مــنطقة الحــدائــق والــكيب الشــرقــية، مــنطقة الــكيب الــشمالــية، صحــراء كــالــهارى) 

(جريدة الشرق الأوسط، ۲۰۱٦). 
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الــبعد الاجــتماعــي: وهــو الــبعد الــذى يــختص بــقياس تــأثــيرات المــنظمات والــدول والهــيئات والأفــراد عــلى 

المجـتمع، وذلـك مـن خـلال الـقيام بـحفظ حـق المجـتمع عـن طـريـق تـنميته والـعمل عـلى إضـفاء مـشاريـع تـساعـد 

في التطوير وخدمة أفراده. 

وقــد أشــارت دراســة (مــؤســسة فــريــد ريــش إبــيرت، ۲۰۱۷) إلــى أن هــناك عــلاقــة بــين الاســتثمار والــعدالــة 

الاجـتماعـية فـالاسـتثمار والـعمل عـلى زيـادة المـشاريـع فـي أى دولـة يـعزز الـبعد الاقـتصادي لـلتنمية المسـتدامـة، 

كما أن العدالة الاجتماعية تندرج تحت بند البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة.  

فـزيـادة الاسـتثمارات يـنتج عـنها خـلق فـرص عـمل جـديـدة والـقضاء تـدريـجيًا عـلى الـفقر وتحسـين مسـتوى 

الدخل العام للدولة والفرد، مما ينعكس على مستويات الأجور وتوفير حياة كريمة للمواطنيين.  

وقـد أشـارت الـدراسـة أن الاسـتثمارات الـعامـة والخـاصـة والمشـتركـة جـميعها تـسهم فـي الـنهوض بـالأهـداف 

الاجـتماعـية أيـضًا حـين تـوفـر فـرص عـمل لائـقة، وتـنمي وتـطور الـبنية الـتحتية، وتـقدم الـتعليم، والـتدريـب 

للقوى العاملة. 

وقـد أشـارت دراسـة (نـصر، ۲۰۱۱) أن الـتعليم يـعتبر ركـيزة الـتنمية الـرئيسـية فـي عـصر الـعولمـة فـهو الـذى 

يحـدد الـقدرة الـتنافسـية لـلاقـتصاد، نـظرًا لأن عـامـل المـعرفـة أصـبح أحـد الـعناصـر الأسـاسـية لـلإنـتاج ومحـددًا 

أسـاسـيًا لـلإنـتاجـية، وأشـارت الـدراسـة إلـى الـعديـد مـن مـقترحـات تحسـين كـفاءة مخـرجـات الـتعليم والـوفـاء 

بمـتطلبات الـتنمية المسـتدامـة مـنها: تـطويـر بـرامـج مـؤسـسات الـتعلم، اسـتمراريـة المـتابـعة الـتقويمـية للخـريـجين، 

حــصر الاحــتياجــات المجــتمعية تمهــيدًا لــتلبيتها، تــكامــل المــوارد والخــبرات، مــشاركــة جــميع أطــراف الــعملية 

الـتعليمية فـي وضـع السـياسـة والـقرارات الـتعليمية، ارتـياد الـتعليم الـعالـى آفـاق جـديـدة فـي ضـوء حـاجـات 

المجتمع. 
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البيع على البرنامج عند فقهاء المالكية وتطبيقاته المعاصرة 
د. إبراهيم بوحمرة 
دكتوراه الفقه وأصوله

إن فـقـه المـعـامـلات المـالـيـة يـُعـَدّ مـن أشـرف المـطـالـب وأجـلـهـا نـفـعـا وأعـظـمـهـا قـدرا لـتـعـلـقـه بـالمـال الـذي 
هـو عـصـب الحـيـاة وقـوامـهـا, بـل هـو أسـاس ازدهـار الأم, ومـقـدار نمـائـه هـو المـعـيـار الحـقـيـقـي لـقـوة 
الـدول ورقـيـهـا ف مـخـتـلـف المـنـاحـي الاقـتـصـاديـة, لـذلـك ضـبـط الـشـارع الحـكـيـم الـتـصـرف ف المـال 

بحدود المصلحة العامة, وجعل الحفاظ عليه مقَْصِدًا من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. 

غـني عـن الـبيان أن أئـمة فـقهاء المسـلمين أولـوا عـنايـة فـائـقة لمـسائـل فـقه المـعامـلات المـالـية؛ وذلـك لمسـيس الحـاجـة 

إلـى مـعرفـة أحـكامـها، وتـعلقها مـباشـرة بـالحـياة الـيومـية لـلناس الـذيـن يـحتاجـون إلـى تـبادل الأمـوال والمـنافـع أخـذًا 

وعــطاءً بــواســطة الــعقود والــتصرفــات؛ ممــا دفــع الــعلماء لــضبط نــظام تــلك الــعقود المــالــية عــلى أســاس مــبدأ 

الـتراضـي بـين المـتعاقـديـن، وسـلامـتها مـن الـغرر والخـطر المـؤدي لـلتنازع، فـنتج عـن ذلـك تـراث فقهـي مـالـي زاخـر، 

غَـدَا مَـعِينًا صـافـيًا ومـنبعًا خـصبًا نهََـل - ولايـزال - يَنْهَـل مـنه ذوو الـشأن والاخـتصاص مـن المـفتين وواضـعي 

التشريعات القانونية في وقتنا الحاضر. 

وقـد كـان لـفقهاء المـذهـب المـالـكي الأثـر الـكبير فـي بـعض الـبيوع المـتداولـة عـندهـم مـثل الـبيع عـلى الـبرنـامـج 

الــذي مــثّل الــلبنة الأســاس لــبيع الــبرنــامــج فــي صــوره المــعاصــرة، والــذي غــدا مــن الــبيوع الأكــثر شــيوعــا فــي 

المـعامـلات المـالـية والـتجاريـة الحـديـثة، الـتي تَـعْتَمِدُ فـي مـبادلاتـها الـتجاريـة عـلى اسـتخدام الـتقنيات الحـديـثة 

لـوسـائـل الاتـصال، وعـلى رأسـها شـبكة المـعلومـات الـعالمـية «الإنـترنـت»، ويـسمى بـالـبيع عـلى الـوصـف المـتضمن 

لـلكاتـالـوج كـما يُـطْلَق عـليه الـيوم فـي الـبيوع المـعاصـرة؛ حـيث يـتضمن هـذا الـكاتـالـوج وصـفا دقـيقا لـلمبيع 

يـغني عـن الـرؤيـة المـباشـرة لـه، مـع بـيان كـيفية اسـتخدامـه وبـيان جـميع مـتعلقاتـه كـمدة صـلاحـيته، ووزنـه 

وطاقته، ومدى قوة تحمله وغير ذلك من المعطيات بدقة علمية متناهية. 

وجـديـر بـالـذكـر أن الـصور والـتطبيقات المـعاصـرة لـلبيع عـلى الـبرنـامـج كـثيرة ومـتعددة يـصعب حـصرهـا، لـذلـك 

اقـتصرت عـلى بـيان نمـوذج تـطبيقي مـعاصـر هـو الأكـثر شـيوعـا فـي المـعامـلات الـتجاريـة فـي عـصرنـا لـتعلقه بـالحـياة 

المعيشية اليومية ألاو هو البيع على البرنامج بواسطة المعلبات والمغلفات. 

فـما المـقصود بـالـبيع عـلى الـبرنـامـج ومـا حـكمه الشـرعـي عـند المـالـكية؟ وكـيف يـتم تـطبيقه المـعاصـر بـواسـطة 
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المعلبات والمغلفات ؟ وما تكييفه الفقهي؟ 

اقـتضت طـبيعة هـذا الـبحث أن يـكون فـي مـقدمـة و أربـعة مـطالـب وخـاتمـة رتـبتها عـلى الـنسق الـتالـي: تـعريـف 

الــبيع عــلى الــبرنــامــج، حــكمه الشــرعــي عــند المــالــكية، الــتطبيق المــعاصــر لــبيع الــبرنــامــج بــواســطة المــعلبات 

والمغلفات، التكييف الفقهي لبيع البرنامج بواسطة المعلبات والمغلفات.  

المطلب الأول: تعريف بيع البرنامج 

إنـه لـبيان المـقصود مـن مـصطلح الـبيع عـلى الـبرنـامـج، لابـد مـن تـعريـف جـزئـيه، وهـما: الـبيع والـبرنـامـج لـغة 

واصطلاحا. 

أولا: تعريف البيع لغة واصطلاحا 

الـبيع فـي الـلغة: وردت كـلمة بـيع فـي مـعاجـم الـلسان الـعربـي بمـعان مـتقاربـة تـدور كـلها عـلى المـبادلـة بـين شـئين 

طــرفــاهــا بــائــع ومشــتر، وهــي مــن أســماء الأضــداد مــثل الشــراء الــتي يــطلق فــيها الــبيع عــلى الشــراء والــعكس 

 .( )، قال الخليل :«البيعان: البائع والمشتري»( 2كذلك، وفي الحديث الصحيح: «البيعان بالخيار» ( 1

يــقول ابــن فــارس: «الــباء والــياء والــعين أصــل واحــد، وهــو بــيع الشــيء، وربمــا ســمي الشــراء بــيعا، والمــعنى 

 .( ). وجاء في المصباح المنير: «والأصل في البيع مبادلة مال بمال»( 4واحد»( 3

الـبيع فـي الاصـطلاح: لـلبيع فـي الاصـطلاح الفقهـي مـعنيان عـام وخـاص، ومـصطلح الـبيع فـي مـعناه الـعام 

يـشمل عـددا مـن الـعقود المـسماة فـي الـفقه الإسـلامـي، وهـو بهـذا المـعنى يـلتبس عـلى الـكثير مـع المـعنى الخـاص 

لــلبيع الــذي يــنحصر فــي بــيع الأعــيان، لــذلــك قــصدت تحــريــر مــصطلح الــبيع بمــعناه الخــاص، لأنــه هــو الــذي 

)، وعـرفـه المـالـكية بـأنـه: «عـقد مـعاوضـة  5يـهمني فـي هـذا المـقام. وقـد عـرفـه الحـنفية بـأنـه: «مـبادلـة مـال بمـال»(

 ،( 6عـلى غـير مـنافـع، ولا مـتعة لـذة، ذو مـكايـسة، أحـد عـوضـيه غـير ذهـب ولا فـضة، مُعَيَّنٌ غـيرُ الـعَينِْ فـيه»(

)، وعـرفـه الحـنابـلة بـأنـه: «مـبادلـة المـال بـالمـال،  7وعـرفـه الـشافـعية بـأنـه: «مـقابـلة مـال بمـال عـلى وجـه مـخصوص»(

)- صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا: 3/ 58، رقم الحديث: 2079، والحديث متفق عليه. ) 1

) - كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، (مادة بيع): 1/176. ) 2

) - معجم مقاييس اللغة لابن فارس، (مادة بيع): 1/ 327. ) 3

)- المصباح المنير للفيومي، (مادة بيع): 1/ 69. ) 4

) - شرح فتح القدير على الهداية لابن الهمام: 6/ 247، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: 5/ 277. ) 5

) - شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: 232. ) 6

) - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني: 2/ 322. ) 7
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 .( 1تمليكا وتملكا»(

وبـالـتأمـل والـنظر فـي تـعاريـف الـفقهاء يـلاحـظ أن تـعاريـف كـل مـن الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة هـي تـعاريـف 

عـامـة تـدور عـلى حـقيقة واحـدة هـي أن الـبيع مـبادلـة مـال بمـال، ممـا يـجعلها غـير جـامـعة لـقيود الـبيع، وغـير 

مــانــعة لــدخــول عــقود أخــرى فــي الــتعريــف ليســت مــنه، ويــضيق نــطاق الــبحث هــنا عــن الــتفصيل فــي بــيان 

قصورها. 

وأمـا تـعريـف المـالـكية فـقد راعـى كـل الـعناصـر والـسمات الـدلالـية المـكونـة لمـصطلح الـبيع حـيث جـاء جـامـعا 

لقيود البيع ومانعا لعدم دخول عقود أخرى معه. 

فخـرج بـقيد «عـقد مـعاوضـة» كـل عـقد لـيس فـيه مـعاوضـة كـالـقرض والهـبة والـصدقـة، وخـرج بـقيد «عـلى غـير 

مـنافـع» عـقد الإجـارة لأنـه عـقد مـنافـع بـعوض، وخـرج بـقيد «ولا مـتعة لـذة» عـقد الـزواج، كـما خـرج بـقيد « 

) الـعقود الـتي لا مـساومـة فـيها كـعقد هـبة الـثواب، وخـرج بـقيد «أحـد عـوضـيه غـير ذهـب ولا  2ذو مـكايـسة»(

فـضة» عـقد الـصرف وهـو بـيع الـنقد بـالـنقد، وخـرج بـقيد «مُعيََّنٌ غـيرُ الـعَينِْ فـيه» عـقد السَّـلَم لأنـه بـيع شـيء 

موصوف في الذمة. 

وتــبعا لهــذا الــتعريــف فــإن الــبيع بمــعناه الخــاص يــنحصر فــي بــيع الأعــيان المُــعَيَّنَة، وإلــيه يــنصرف الــبيع عــند 

الإطلاق. 

ثانيا: تعريف البرنامج لغة واصطلاحا  

الـبرنـامـج فـي الـلغة: الـبرنـامـج أصـل الـكلمة مـعرب مـن لـفظة «بـرنـامـه» بـالـفارسـية وهـي فـي الـلغة: «الـنسخة 

 .( 3المكتوب فيها عدد الثياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسان لآخر»(

الـبرنـامـج فـي الاصـطلاح: يـطلق فـي الاصـطلاح الـبرنـامـج عـلى: «الـدفـتر المـكتوب فـيه أوصـاف مـا فـي الـوعـاء 

 .( 4أو العدل من الثياب المبيعة لِتُشْتَرى على تلك الصفة للضرورة»(

وقـد انـفرد فـقهاء المـذهـب المـالـكي عـن بـقية المـذاهـب بـتدقـيق تـفاصـيل الـبيع عـلى الـبرنـامـج وبـيان مـتعلقاتـه، 

)- المغني لابن قدامة: 3/ 480. ) 1

) - المـكايـسة هـي المـساومـة عـرفـها الـصديـق محـمد الأمـين الـضريـر بـقولـه: «المـساومـة بـيع يـكون عـن طـريـق الـتفاوض بـين الـبائـع  ) 2

والمشـتري مـن غـير نـظر إلـى رأس المـال الـذي قـامـت بـه السـلعة عـلى الـبائـع »، يـنظر مجـلة مجـمع الـفقه الإسـلامـي: 5/736، سـنة 
1421ه/2000م، بحث بعنوان المرابحة للآمر بالشراء.

زِي، ص: 39. ) - المغرب في ترتيب المعرب للِْمُطرَِّ ) 3

) - الشرح الكبير للدردير: 3/24. ) 4
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كـما انـفردوا بـتسميته بـبيع الـبرنـامـج فـي مـذهـبهم ولـم تـرد هـذه الـتسمية فـي المـذاهـب الأخـرى حسـب اطـلاعـي 

 ،( 1المـتواضـع، بـاسـتثناء الإمـام الـشافـعي الـذي ورد عـنده فـي كـتاب الأم بـلفظ «بـيع الأعـدال عـلى الـبرنـامـج»(

لـكنه قـال بـعدم جـوازه مـطلقا، وأدرجـه ضـمن بـيوع الـغرر، حـيث سُـئِلَ عـنه فـقال: « مـا عـلمت أحـدا يُـقْتَدَى 

بـه فـي الـعلم أجـازه ... فـالأعـدال الـتي لا تـرى تـدخـل فـي مـعنى الـغرر... أرأيـت لـو هـلك المـبيع أيـكون عـلى 

)، واسـتدل عـلى عـدم جـوازه  2بـائـعه أن يـأتـي بـصفة مـثله فـإن قـلتم: لا، فهـذا لا بـيع عـين ولا بـيع صـفة»(

بـالحـديـث الـذي رواه مسـلم عـن أبـي هـريـرة قـال: « نهـى رسـول الله صـلى الله عـليه و سـلم عـن بـيع الحـصاة وعـن 

 .( 3بيع الغرر»(

المطلب الثاني: حكمه الشرعي عند المالكية  

يـُسَمَّى هـذا الـبيع عـند المـالـكية بـالـبيع عـلى الـبرنـامـج، وهـو بـيع مـعروف مـتداول عـند فـقهائـهم، وقـد أجـازه 

الإمـام مـالـك فـي المـوطـأ حـيث نـص عـلى: «أن الـبيع عـلى الـبرنـامـج لـم يـزل عـليه الـناس عـندنـا يـجيزونـه بـينهم، 

 .( 4إذا كان المتاع موافقا للبرنامج، ولم يكن مخالفا له»(

وأمـا عـن صـورة هـذا الـبيع فـإنـها تـتم عـن طـريـق بـيان أوصـاف السـلعة المـبيعة الـغائـبة الـتي تـكون داخـل الـوعـاء أو 

الــعدل، وذلــك بــكتابــة أوصــافــها عــلى سجــل أو دفــتر أو ورقــة ونــحوهــا، وتحــديــد أوصــافــها مــن حــيث الــكم 

والــنوع والحجــم والــوزن وغــيرهــا مــن الأوصــاف المــكتوبــة الــتي تــقوم مــقام رؤيــة الســلعة غــير المــرئــية، وبهــذا 

الوصف المكتوب في الدفتر ينتفي الغرر، وتزول الجهالة الفاحشة المفضية إلى النزاع في هذا البيع.  

وفـي ضـوء أوصـاف السـلعة المـبيعة المُـبَيَّنَة فـي الـدفـتر يـتم بـيع الـبرنـامـج، ويـثبت للمشـتري خـيار الـرؤيـة، وخـيار 

)، فـإن كـان المـبيع مـطابـقا لـلمواصـفات المـكتوبـة فـي الـبرنـامـج أُمـْضِي الـعقد، وإن لـم يـكن  5فـوات الـوصـف (

مـطابـقا لا يـلزم الـبيعُ المشـتريَ، وهـذا مـا نـبه إلـيه الـقاضـي عـبد الـوهـاب المـالـكي متحـدثـا عـن جـواز هـذا الـبيع إذا 

كـان المـبيع مـوافـقا لـلبرنـامـج حـيث قـال: «يـجوز عـندنـا بـيع الأعـدال عـلى الـبرنـامـج وهـو أن يـبيعها عـلى الـصفة 

الـتي يـتضمنها بـرنـامـجه مـن ذِكْـرِ الجـنس والـنوع والـعدد والـسعر، فـإن وافـق الـصفة لـزم الـبيع، وإن خـالـف لـم 

1( ) - كتاب الأم للإمام الشافعي، باب بيع الثمر: 7/232. 

) - كتاب الأم، باب بيع الثمر: 7/232، باختصار وتصرف. )2

) - صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر: 5/3.  )3

) - موطأ مالك، باب البيع على البرنامج : 4/967. ) 4

) - خــيار فــوات الــوصــف «هــو حــق الــفسخ لتخــلف وصــف مــرغــوب اشــترطــه الــعاقــد فــي المــعقود عــليه»، يــنظر الأحــكام الــفقهية  ) 5

للتعاملات الإلكترونية لعبد الرحمان السند، ص: 160.
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 .( 1يلزم البيع» (

وبـذلـك فـإن المـعتمد فـي المـذهـب المـالـكي هـو صـحة الـبيع عـلى الـبرنـامـج بـناء عـلى صـفة المـبيع غـير المـرئـي؛ لأن 

الـصفة تـقوم مـقام المـعايـنة عـند الإمـام مـالـك، كـما نـص عـلى ذلـك ابـن رشـد حـيث قـال: «لا خـلاف عـند مـالـك 

 .( 2أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة» (

ومـعلوم أن الخـيار الـثابـت للمشـتري بـين رد السـلعة المـبيعة أو إمـساكـها فـي الـبيع عـلى الـبرنـامـج المـقرر عـند 

المـالـكية تـترتـب عـليه أحـكام تـتعلق بـخيار الـرؤيـة وخـيار الـعيب، وأحـكام تـتعلق بـالـتقاضـي عـند الـنزاع فـي 

 .( 3المبيع الموصوف أَضْرِبُ عنها صفحا، لأن المقام لا يتسع لتفصيلها هنا(

فيتضح مما سبق أن المقرر عند المالكية هو صحة بيع البرنامج مع ثبوت الخيار للمشتري. 

المطلب الثالث: التطبيق المعاصر لبيع البرنامج بواسطة المعلبات والمغلفات  

يُـعَدّ بـيع الـبرنـامـج بـواسـطة المـعلبات والمـغلفات مـن أهـم الـتطبيقات المـعاصـرة لـلبيع عـلى الـبرنـامـج المـتداول عـند 

فـقهاء المـالـكية، وصـورتـه أن بـعض المـصانـع والمـعامـل الآلـية المـتخصصة فـي النسـيج تـقوم فـي عـصرنـا الـراهـن 

بـإنـتاج وحـدات قـياسـية مـتماثـلة الآحـاد ومـتساويـة الأجـزاء فـي سـلع مـختلفة وبـكميات هـائـلة كـالأقـمشة 

والمــلابــس والــسجاد والمــوكــيت وغــيرهــا مــن المــنسوجــات، وأخــرى مــتخصصة فــي إنــتاج المــواد الــغذائــية 

الاستهلاكية كالسكر والبن والزيت والصابون وغيرها. 

وفـي مـقابـل ذلـك تـقوم مـصانـع أخـرى مـتخصصة فـي المـعلبات والمـغلفات بـتغليف هـذه المـواد وتـعليبها فـي 

عـبوات بـلاسـتيكية أو زجـاجـية أو ورقـية أو مـعدنـية، وذلـك بـعد مـعالجـتها مـن أجـل مـنع تسـرب الـفساد إلـيها، 

وتـتم عـملية الـتعليب والـتغليف حسـب كـل نـوع، فـأمـا المـنسوجـات كـالأقـمشة والمـلابـس والـسجاد يـتم طـيها 

فـي عـلب بـلاسـتيكية أو ورقـية (صـناديـق كـارتـونـية) ونـحو ذلـك، وأمـا المـواد الـغذائـية الاسـتهلاكـية فـيتم 

تـعليبها إمـا فـي قـارورات زجـاجـية أو بـلاسـتيكية كـما هـو الحـال بـالنسـبة لـلزيـت، أو عـبوات بـلاسـتيكية كـما 

هو الحال بالنسبة لِلْبنُ، أو عبوة ورقية كما هو الحال بالنسبة للسكر ونحو ذلك. 

ومـن المـؤكـد أن بـيع هـذه الـبضائـع المـعلبة أو المـغلفة مـن الـبيوع المسـتَجِدة الـتي ظهـرت فـي الـقرن الـتاسـع عشـر 

)- المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب: 3/981، باختصار وتصرف.  ) 1

)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد: 3/ 174، باختصار وتصرف يسير. ) 2

)- لمـزيـد مـن الاطـلاع عـلى أحـكام خـيار الـرؤيـة وخـيار الـعيب، وأحـكام الـتقاضـي عـند الـنزاع فـي بـيع الـبرنـامـج يـنظر: قـراءة فـي  ) 3

البيع على البرنامج -دراسة فقهية تحليلية- لإبراهيم جاسم محمد، ص30- 34.
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الميلادي، وتطورت مع نمو واتساع شركات المعلبات في العالم. 

وقـد نـبه تـوفـيق رمـضان الـبوطـي إلـى الـصورة المـعاصـرة لهـذا الـبيع قـائـلا: «لـقد شـاع الـيوم الـبيع عـلى الـوصـف 

المـتضمن فـي (الـكاتـالـوج) كـما يـسميه الـتجار، والـذي يـتضمن صـورة أو صـورا لـلمبيع، وأوصـاف المـبيع 

مـفصلة ودقـيقة ومـطابـقة بـصورة لا يمـكن لـلرؤيـة المـباشـرة أن تحـققها، مـع بـيان كـيفية الاسـتخدام والـصيانـة، 
  .( 1وبيان الطاقة وقوة التحمل بالأرقام والمعايير»(

وهـذا هـو الـبيع المـعروف عـند فـقهاء المـالـكية وغـيرهـم بـبيع الـعين الـغائـبة عـلى الـصفة وهـو جـائـز بشـرط مـطابـقة 

المبيع للأوصاف المذكورة في البرنامج. 

المطلب الرابع: التكييف الفقهي لبيع البرنامج بواسطة المعلبات والمغلفات  

إنـه مـن المـعلوم أن بـيع المـعلبات مـن الـبيوع الـشائـعة فـي عـصرنـا الحـاضـر، نـظرا إلـى حـاجـة الـناس المـاسـة إلـى مـثل 

هــذه الأنــواع مــن الــبيوع الــتي انتشــرت فــي زمــانــنا فــي جــميع بــلدان الــعالــم نــظرا لــلتطور الــتكنولــوجــي 

والاقتصادي الذي عرفته الشركات والمؤسسات المتخصصة في إنتاج المواد والمنتجات المُعَبَّأَة أو المُغَلَّفَة. 

وقـد اعـْتُرِضَ عـلى جـواز بـيع المـعلبات بـأنـه مشـتمل عـلى الـغرر والجـهالـة؛ وعـُلِّلَ ذلـك بـأن بـيع هـذه المـعلبات 

دون فــتحها بــحيث لايُــرَى مــا بــداخــلها فــيه غــرر وجــهالــة، وقــد أُجـِـيبَ عــلى هــذا بــأن عــبوات المــعلبات 

والمـغلفات، أصـبحت مـتضمنة لـدلـيل يشـتمل عـلى مـواصـفات واضـحة ودقـيقة عـن السـلعة المـعلبة، ذلـك أن 

الشــركــات والمــؤســسات المــتخصصة فــي الــتعليب والــتغليف عــرفــت فــي وقــتنا المــعاصــر تــطورا تــكنولــوجــيا 

مـذهـلا، يسـتجيب لـتغطية الحـاجـيات المـتزايـدة للمسـتهلكين عـن طـريـق إنـتاج أشـكال جـديـدة مـن الـتغليف 

والـتعبئة والـتعليب كـعبوات الألمـنيوم والـعبوات المـعدنـية والـزجـاجـية والـبلاسـتيكية، الـتي تسـتجيب لـلمعايـير 

) مـن حـيث الجـودة ومـن حـيث حـفظ المـنتوج الـغذائـي المـُعلََّب، والحـفاظ عـلى الـبيئة مـن الـتلوث،  2الـدولـية(

 ،( 3وضـمان الـتوازن الـبيئي والإيـكولـوجـي، وأمـا مـن حـيث الـبيانـات الإيـضاحـية لمـواصـفات السـلعة المـعلبة (

فـإن هـذه المـعلبات تشـتمل عـلى بـيانـات تـعريـفية دقـيقة جـدا حـول مـواصـفات السـلعة المـغلفة أو المـعلبة، تمـكن 

)- البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها: ص195. ) 1

) - مـثل مـعايـير الإيـزو الـدولـية لمـواد الـتعبئة والـتغليف مـن أجـل حـمايـة الـبيئة، وكـذلـك هـيئة الإيـزو: 22000لـلمواصـفات الـدولـية  ) 2

الموحدة: Organization Internationale de Normalisation ISO22000، وغيرها.
) - لمـزيـد مـن الـتفصيل عـن الـبيانـات الإيـضاحـية لمـواصـفات السـلعة المـعلبة، يـنظر رسـالـة دكـتوراه بـعنوان «أثـر المـتطلبات الـبيئية  ) 3

لــلتعبئة والــتغليف عــلى صــادرات الجــزائــر مــن المــنتجات الــغذائــية»، ص: 46-52، قــدمــتها الــباحــثة ســامــية ســرحــان إلــى جــامــعة 
سطيف الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سنة: 2016م.
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المســتهلك أو المشــتري مــن الإحــاطــة بجــميع دقــائــق أوصــاف الســلعة المــبيعة مــن حــيث اســمها، وقــائــمة 

مـكونـاتـها، ووزنـها، واسـم وعـنوان المـنتج ومـقر دولـته، وتـاريـخ الـصلاحـية، وظـروف التخـزيـن، وتـعليمات 

الاســتخدام، والــبيانــات الإيــضاحــية لــلعناصــر الــغذائــية المــكونــة للســلعة، كــقيمة الــطاقــة ومــقاديــر الــبروتــين 

) وغـيرهـا، ممـا يـجعل  1والـدهـون وغـيرهـا، والـبيانـات المـتعلقة بـدرجـة الجـودة، وعـلامـات الـترمـيز أو الـتكويـد (

تحــقق شــرط الــعلم بــالســلعة المــبيعة فــي المــعلبات أو المــغلفات مــتوفــرًا بــصورة أدق مــن الــرؤيــة المــباشــرة، لمــا 

اشـتملت عـليه مـن مـواصـفات دقـيقة وواضـحة كـما سـبق، يـنتفي مـعها الـغرر وتـرتـفع الجـهالـة المـفضية إلـى 

المنازعة. 

وعـليه فـإن بـيع المـعلبات بـواسـطة الـبرنـامـج مـن الـبيوع الـتي دعـت إلـيها الحـاجـة والـضرورة وعـمت بـها الـبلوى فـي 

جــميع دول الــعالــم، واحــتاجــها الــناس فــي زمــانــنا، لــذلــك يمــكن الاســتدلال عــلى جــواز هــذه الــبيوع الــتي 

يــحتاجــها الــناس بــقواعــد التيســير المــتعلقة بــرفــع الحــرج وذلــك تيســيرا عــلى الــناس فــي مــعامــلاتــهم ومــنعا 

لـلمضايـقة والحـرج كـما نـبه عـلى ذلـك الـشاطـبي بـقولـه: «إنمـا وضـعت الشـريـعة لمـصالـح الـعباد ودرء المـفاسـد 

 .( 2عنهم» (

وممـا لاشـك فـيه أن بـيع الـبرنـامـج أصـبح مـن الـبيوع الـتي عـمت بـه الـبلوى فـي المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة ودعـت 

إلـيها الـضرورة المـاسـة، واحـتاج الـناس إلـيها فـي هـذا الـعصر بـشكل مـلفت لـلنظر، حـيث عـرف هـذا الـبيع نمـوا 

مـتسارعـا فـي هـذا الـزمـان المـتميز بـالـتطور الـتكنولـوجـي الـذي يمَُـكِّن مـن إنـتاج مـلايـين الـوحـدات والـعَيِّناَت عـلى 

نسـيج واحـد، وبمـواصـفات فـنية مـتناهـية الـدقـة كـأجهـزة الجـوال وأجهـزة الـكمبيوتـر وقـطع الـغيار وغـيرهـا، عـلاوة 

عــلى الــتطور الــتكنولــوجــي والاقــتصادي الــذي عــرفــته الشــركــات والمــؤســسات المــتخصصة فــي إنــتاج المــواد 

الــزراعــية والــصناعــية والــتجاريــة، وتــزايــد الــطلب عــلى هــذه المــنتجات مــن أجــل تــلبية حــاجــيات المجــتمعات 

المـتزايـدة، وتـكاثـر عـدد المسـتهلكين فـي الـعالـم، لـذلـك عـرف بـيع الـبرنـامـج(الـكاتـالـوج) تـطورا مـذهـلا خـاصـة 

فـي الـتجارة الإلـكترونـية الـتي تَـعْتَمدُِ فـي مـبادلاتـها الـتجاريـة عـلى شـبكة المـعلومـات الـعالمـية «الإنـترنـت»؛ 

) - عـــملية الـــترمـــيز أو الـــتكويـــد: (codification)، «أصـــبح الـــتكويـــد (الـــباركـــود) مـــطلبا أســـاســـيا فـــي ســـوق تـــداول الســـلع فـــي  ) 1

الأسـواق المحـلية والـعالمـية، ويخـدم نـطاق الـباركـود فـي مـراقـبة سـلسلة إنـتاج الـعذاء بـدءًا بـالـتصنيع والتخـزيـن والـتوريـد والـتوزيـع 
والـــبيع، وتـــم تـــطبيقه إلـــزامـــيا عـــلى واردات الاتـــحاد الأوربـــي مـــن الـــغذاء اعـــتبارا مـــن 1/1/2005 مـــن أجـــل تـــبادل المـــعلومـــات ومـــا 
يــتبعها مــن عــقد الــصفقات بــواســطة نــظام الــتجارة الإلــكترونــية»، يــنظر: أثــر المــتطلبات الــبيئية لــلتعبئة والــتغليف عــلى صــادرات 

الجزائر من المنتجات الغذائية، ص: 50. 
) - الموافقات للشاطبي: 1/318، بتصرف يسير. ) 2
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حــيث يــتم بــواســطتها إبــرام عــقود إلــكترونــية، ســواء بــين الأفــراد فــيما بــينهم، أو بــين الشــركــات والمــقاولات 

الخاصة، أو بين الدول. 

خاتمة  

إن حــاصــل الــقول أن فــقهاء المــالــكية كــان لــهم الأثــر الــكبير فــي الــتأصــيل لــعدد مــن المــسائــل الفقهــية فــي 

المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة ومـنها بـيع الـبرنـامـج وتـطبيقاتـه المـعاصـرة المسـتجِدَّة، هـذا الـنوع مـن الـبيوع الـذي رغـم 

اسـتعمالـه لـلتطبيقات الـتكنولـوجـية والـرقـمية، واسـتفادتـه مـن الـنظم المـعلومـاتـية الحـديـثة كـالإنـترنـت والـعقود 

الإلـكترونـية، فـإنـه لازال يسـتجمع أهـم الأركـان والمـقومـات الـتي نـص عـليها فـقهاء المـالـكية فـي هـذا الـنوع مـن 

الـبيوع، ممـا يـجعله ينهـل مـن مـعين الـفقه الإسـلامـي، ويسـتمد أصـولـه وجـذوره مـن تـراثـنا الفقهـي مسـتنيرا 

بـاجـتهادات فـقهائـنا الأعـلام وتخـريـجاتـهم فـي فـقه المـعامـلات المـالـية ومسـتفيدا مـن مـعرفـة وجـوه اسـتدلالـهم 

عـلى الأحـكام وطـرق اسـتنباطـهم؛ وذلـك مـن أجـل إيـجاد حـلول شـرعـية للمسـتجدِات والـنوازل المـعاصـرة غـير 

المتناهية. 
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العرف وأثره في فقه المعاملات  
(الريا أنموذجًا) 

سامر الشحنة البستاني 
باحث

لـم يـأت الاسـلام لـيـغـيـر الـنـاس وطـبـاعـهـم وعـاداتـهـم وطـريـقـة عـيـشـهـم, بـل جـاء لـيـقـوّمـهـا بمـا يـحـقـق 
لـهـم المـصـلـحـة والـسـعـادة والـفـلاح ف الـدنـيـا والآخـرة وبـنـاءً عـلـى ذلـك كـان لـهـذا المـنـهـج وهـذا الـديـن 
مــصــادر يــســتــقــي مــنــهــا قــوانــيــنــه وأحــكــامــه مــنــهــا مــا هــو مــتــفــق عــلــيــه بــي جــمــاهــيــر الــعــلــمــاء كــالــقــرآن 
والــســنــة والــقــيــاس والاجــمــاع ومــنــهــا مــا هــو مــخــتــلــف فــيــهــا كــالــعــرف والاســتــصــحــاب وســد الــذرائــع 

والمصالح المرسلة وغيرها. 

ومدار الحديث في هذ البحث عن العرف وأثره في فقه المعاملات المالية، وكما قال ابن عابدين في نظمه:  

لذا عليه الحكم قد يدار   والعرف في الشرع له اعتبار

العرف وأنواعه: 

قبل الدخول في تفاصيل العرف وأثره في المعاملات لابد من تعريف العرف وأنواعه: 

، وأنواعه:   1العرف: هو (ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول)

الـعرف الـعملي: وهـو الـتعارف بـين الـناس عـلى أمـر عـملي مـعين كـأكـل لحـم الـضأن فـي بـلد أو لحـم الـبقر أو -

لحــم الجــامــوس فــي بــلد أخــر. والــعرف الــعملي فــي بــيع الــتعاطــي والــعرف فــي تقســيم المهــر إلــى معجــل 

ومؤجل. 

الـعرف الـقولـي: وهـو الـتعارف بـين الـناس عـلى إطـلاق لـفظ عـلى مـعنى مـعين بـحيث لا يـتبادر إلـى الـذهـن -

عـن سـماعـه غـيره كـالـعرف بـإطـلاق لـفظ اللحـم عـلى الحـيوان وعـدم إطـلاقـه عـلى الـسمك كـما يـكون كـل 

من هذين النوعين عرف عام - عرف خاص. 

العرف العام: هو الذي يتفق عليه الناس في كل البلاد أو معظمها كالتعارف على بيع الاستصناع. -

1 النسفي المستصفى كتاب أصول الفقه الاسلامي محمد الزحيلي منشورات كلية الشريعة جامعة دمشق
2 المرجع السابق
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الـعرف الخـاص: هـو الـعادة الـتي تـكون لـفرد أو طـائـفة مـعينة أو بـلد مـعين كـعادة شـخص فـي أكـله وتـصرفـاتـه -

وتـعارف الـتجار عـلى تـسجيل المـبيعات فـي دفـتر خـاص وتـعارف مـنطقة عـلى تـسجيل الأثـاث لـلزوجـة أو 

للزوج 2. 

كما ينقسم العرف إلى عرف صحيح وعرف فاسد: 

العرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالاً أو يحل حرامًا. -

العرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يحل حرامًا أو يحرم حلالاً. -

حجية العرف:  

يـتفق الأئـمة عـمليًا عـلى اعـتبار الـعرف الـصحيح حـجة ودلـيلاً شـرعـيا لـكنهم يـختلفون فـي اعـتباره مـصدرًا 

مستقلاً قائمًا بذاته على قولين: 

القول الأول: العرف حجة ودليل شرعي مستقل وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. -

الــقول الــثانــي: أن الــعرف لــيس حــجة ودلــيلاً شــرعــيًا إلا إذا أرشــد الــشارع إلــى اعــتباره وهــو مــذهــب -

الشافعية. 

ويشترط للعمل بالعرف شرطان: 

الاول: أن يكون عاما شاملا مستفيضا بين الناس فلا يكون عادة شخص بعينه أو عادة جماعة قليلة. -

الثاني: أن لا يعارضه نص أو إجماع. -

 : 1الربا والعرف

الـربـا لـغة: الـزيـادة وفـي الشـرع ( الـزيـادة فـي أشـياء مـخصوصـة)، ولـن نـتطرق فـي هـذا الـبحث لـلربـا وتـفريـعاتـه 

لـكننا سنتحـدث بـالأمـور الـتي يـدخـل فـيها الـعرف فـي بـاب الـربـا ولـو عـرجـنا إلـى بـعض الاحـكام تـعريـضا 

للاضطرار. 

هناك عدة مسائل تُطرح في هذا الباب وهي: 

الورق النقدي وأثر العرف في حد ما يعد نقدًا: 

ألخص الكلام عن مسألة (الورق النقدي ) فيما يلي: 

1 العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته جامعة الملك عبد العزيز جدة
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ضـابـط مـا يـعد نـقدا بـين الـناس عـلى مـا يـقولـه عـلماء الاقـتصاد وهـم هـنا أهـل الخـبرة المـطلوب تحـكيمهم فـي 

مجالهم ومداهم قالوا: ( إن للنقد ثلاث خصائص متى توافرت في مادة ما اعتبرت هذه المادة نقدا ): 

أن يكون وسيطا للتبادل. •

أن يكون مقياسا لقيم الاشياء.  •

أن يكون مستودعا للثروة.  •

والامـران الأخـيران يـرجـعان إلـى الأول وعـليه فـإن أقـرب مـا يـعرف بـه الـنقد هـو: ( كـل شـيء يـلقى قـبولا عـامـا 

في العرف واصطلاح الناس بوصفه وسيطا للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون). 

وتأمل ما قرر هنا وقابله بالنصوص التالية: 

- قــال الامــام المــوفــق رحــمه الله تــعالــى: (وفــي إنــفاق المــغشوش مــن الــنقود روايــتان أظهــرهــما: الجــواز. نــقل 

صـالـح عـنه فـي دراهـم يـقال لـها المسـيبية عـامـتها نـحاس إلا شـيئا فـيها فـضة فـقال: (إذا كـان شـيئا اصـطلحوا 

عليه مثل الفلوس واصطلحوا عليها فأرجو ألا يكون بها بأس). 

وبـاعـث إيـراد هـذا الـنص ومـوضـع الـشاهـد مـنه هـو إجـازة الإمـام أحـمد رحـمه الله تـعالـى هـذه الـنقود المـغشوشـة 

مع كونها عامتها من نحاس بسبب اصطلاح الناس عليها وجرى التعامل والعرف بها. 

- قـال الشـيخ تـقي الـديـن رحـمه الله تـعالـى: ( وأمـا الـدرهـم والـديـنار فـما يـعرف لـه حـد طـبعي ولاشـرعـي بـل 

مـرجـعه إلـى الـعادة والاصـطلاح وذلـك لأنـه فـي الاصـل لا يـتعلق المـقصود بـه بـل الـغرض أن يـكون مـعيارا لمـا 

يـتعامـلون بـه والـدراهـم والـدنـانـير لا تـقصد لـنفسها بـل هـي وسـيلة إلـى الـتعامـل بـها ولهـذا كـانـت أثـمانـا)، 

والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت). 

ـ وقـال فـي (الاخـتيارات ): (ومـا سـماه الـناس درهـما وتـعامـلوا بـه تـكون أحـكامـه أحـكام الـدرهـم مـن وجـوب 

الـزكـاة فـيما بـلغ مـئتين مـنه والـقطع بسـرقـة ثـلاثـة دراهـم مـنه إلـى غـير ذلـك مـن الاحـكام قـل مـا فـيه مـن الـفضة أو 

أكثر وكذلك سمي دينارا). 

- اعتبار الورق النقدي وبيان احكامه: 

وعـلى مـا تـقدم تـقريـره وذكـر خـلاصـته جـاءت قـرارات الهـيئات والـندوات الفقهـية مـؤيـدة اعـتبار مـطلق الـثمنية 

علة تحريم الربا في النقدين وبناء اعتبار الورق النقدي وأحكامه على ذلك. 

أقـتصر عـلى ذكـر قـرار المجـمع الفقهـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـفيه كـفايـة وغـنية لـكن سـأذكـر أهـم مـا 

جاء فيه ولن أذكره كاملا : 
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أولا: العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة . 

ثانيا: يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة . 

ثـالـثا: وجـوب زكـاة الأوراق الـنقديـة إذا بـلغت قـيمتها أدنـى الـنصابـين مـن ذهـب أو فـضة أو كـانـت تـكمل 

النصاب مع غيرها في الأثمان والعروض المعدة للتجارة . 

رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال بيع السلم والشركات. 

مقياس الأموال الربوية: 

الأصل أن المعقود عليه تجب مساواته و مماثلته للبدل إن كانا من الأموال الربوية واتحد جنسهما. 

عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم (الـذهـب بـالـذهـب والـفضة 

بـالـفضة والـبر بـالـبر والـشعير بـالـشعير والمـلح بـالمـلح مـثلا بمـثل يـدا بـيد فـمن زاد أو اسـتزاد فـقد أربـى الآخـذ 

والمعطي فيه سواء) 

وفـي حـديـث عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنه قـال (إنـي سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ينهـى عـن 

بـيع الـذهـب بـالـذهـب… الحـديـث وفـيه والـتمر بـالـتمر والمـلح بـالمـلح إلا سـواء بـسواء عـينا بـعين فـمن زاد أو ازداد 

فقد أربى). 

والمـساواة إنمـا تـكون مـعتبرة مـتحققة بـالمـعيار الشـرعـي لـها وهـو الـكيل فـي المـكيلات كـالـقمح والـشعير والـوزن 

في الموزونات كالذهب والفضة. 

فـلا يـجوز جـعل مـعيار الـتساوي الـكيل فـيما يـوزن ولا الـوزن فـيما يـكال فـيما ورد الـنص بـه مـن هـذه الأصـناف 

الستة. 

قـال فـي الافـصاح: (اتـفقوا عـلى أن المـنصوص عـليها وهـي الـبر والـشعير والـتمر والمـلح مـكيلة أبـدا لا يـجوز بـيع 

بعضها ببعض إلا كيلا والموزونات المنصوص عليها موزونة أبدا). 

وما سوى هذه الاصناف الستة ما معيار التساوي فيه؟ 

أن مـرجـع الـكيل لـعرف المـديـنة عـلى عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ومـرجـع الـوزن لـعرف مـكة زمـن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـما كـان مـكيلا بـالمـديـنة فـي زمـنه صـلى الله عـليه وسـلم انـصرف التحـريم بـتفاضـل 

الـكيل إلـيه وهـكذا المـوزون وإن أحـدث الـناس خـلاف ذلـك لمـا روي عـبد الله بـن عـمر رضـي الله عـنهما عـن 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة). 
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وقـد ذهـب الامـام أبـو يـوسـف صـاحـب الامـام ابـي حـنيفة رحـمهما الله تـعالـى إلـى أن المـقياس المـعتبر حـتى فـي 

هـذه الاصـناف السـتة هـو المـقياس الـعرفـي وأنـه يـتبدل بـتبدل الـعرف وأن الـنص الـوارد مـعلل بـالـعرف بمـعنى أنـه 

ورد بـلزوم الـتساوي فـيها كـيلا أو وزنـا لان هـذا هـو مـقياسـهما المـتعارف عـليه فـي عهـد الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم ولو كان العرف فيها على مقياس آخر لورود النص معتبرا فيها ذلك المقياس الاخر. 

أمـا مـا لا عـرف لـه بمـكة والمـديـنة حـرسـهما الله تـعالـى فـيعتبر فـيه عـرف بـلده ومـوضـعه وأسـواق الـناس فـيه فـإن 

كـان الـعرف فـيه بـالـكيل بـيع بـعضه بـبعض بـالـكيل وإن كـان الـعرف فـيه بـالـوزن بـيع بـالـوزن فـإن اخـتلفت الـبلاد 

فـي مـعيار مـالـم يـكن لـه عـرف بـالحـجاز اعـتبر الـغالـب مـنها فـإن لـم يـكن ثـم عـرف غـالـب رد إلـى أقـرب الاشـياء 

شبها به في الحجاز كما أن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها وهو الرد إلى القياس. 

أمــا الــرجــوع إلــى عــرف مــكة والمــديــنة فــهو عــود إلــى عــرف وعهــد الــنبوة وزمــن التشــريــع وإقــراره ذلــك ,وأمــا 

الـرجـوع إلـى اعـراف الـبلاد الـغالـبة وتحـكيمها فـهو اسـتعمال لـلعرف فـي مـعرفـة مـا لـيس لـه حـد فـي الـلغة ولافـي 

الشرع وتنزيل للأحكام المطلقة على الحوادث. 

هذا ويتعلق بالعرف من مسائل الربا على المذهب الحنبلي ما يلي: 

أن الـعلة فـي الـربـا هـي: الـكيل والـوزن مـع اتحـاد الجـنس لا يجـري الـربـا فـيما لا يـوزن ولا يـكال فـي الـعادة وإن 

كـان مـصنوعـا ممـا يـكال أو يـوزن مـن غـير الـذهـب والـفضة كـالمـصنوع مـن الـصفر والحـديـد والـرصـاص ونـحوهـا 

من المعادن. 

فــالأوانــي المــعدنــية والآلات المــصنوعــة مــن ذلــك كــالأســطال والإبــر والــسكاكــين والخــواتم والأســاور مــن غــير 

النقدين يجوز بيعها متفاضلة فيجوز بيع سكين بسكينتين وبيع إبرة بإبرتين.. 

وكـذا فـي هـذا الحـكم مـا يـصنع مـن الأكسـية كـالحـريـر أو الـصوف أو الـقطن كـالجـوارب والمـناديـل ممـا يـباع عـدا 

وأيضا ما يباع ذرعا كالأقمشة من الأصناف المذكورة ونحوها. 

فـكل أولـئك: كـان الأصـل مـن طـرد عـلة الـربـا وهـي الـوزن أو الـكيل أن يجـري فـيها الـربـا ويحـرم الـتعامـل بـها 

مـتفاضـلة لـكن جـريـان الـعرف بـعدم كـيلها أو وزنـها أخـرجـها عـن ذلـك وجـعل تـبادلـها مـتفاضـلة أمـرا جـائـزا 

مباحا. 

ويسـتثنى مـن هـذا كـله الـنقدان فيحـرم الـتفاضـل فـي بـيع الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة مـطلقا فـلا يـصح 

البيع وإن كانا مضروبين أو مصنوعين بحيث لا يوزنان عرفا. 
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لا يجـري الـربـا فـي المـاء مـع كـونـه مـكيلا… قـالـوا فـي تـعليل ذلـك لإبـاحـته أصـلا وعـدم تمـولـه عـادة فـما ذكـر مـن 

إباحة الأصل وعدم التمول عادة ضعف العلة التي هي الكيل فلم تؤثر. 

قال في شرح الزاد (ويجوز التعامل بكيل لم يعهد). 

أي: لـم يـتعارف عـليه مـن قـبل فـيجوز الـتعامـل بـه لـعدم المـانـع وهـذا إن لـم يـكن ثـم عـرف مـطرد أو غـالـب بـغيره 

لئلا تختلط على الناس معاملاتهم. 

والـكيل يسـتعمل فـي المـائـعات (إذ كـل مـائـع مـكيل)مـن ذلـك الـلبن والأدهـان وسـائـر الـسوائـل ويسـتعمل أيـضا 

في الحبوب وبعض الثمار ونحوها مما يكال. 

ومن التعامل فيما لم يعهد قبل: التعامل اليوم في تقدير المائعات والوسائل باللتر. 
 : 1الصرف والعرف

الصرف: بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف. 

المسائل التي لها علاقة بالعرف تعلق هنا في باب الصرف: 

 ضابط القبض في الصرف. -

ضابط التفرق فيه. -

أمـا الـقبض فـي الـصرف فـيحصل بـأن يسـلم كـل مـن المـتصارفـين الـبدل الـذي بـيده لـلآخـر فـي مجـلس الـعقد قـبل 

أن يتفرقا ولو افترقا قبل التقابض بطل عقد الصرف. 

وأمـا الـتفرق فـيه فـالمـعتبر فـيه هـنا هـو المـعتبر فـي خـيار المجـلس فـي الـبيع وهـو مـالـم يـتفرقـا عـرفـا بـأبـدانـهما مـن 

مكان التبايع. 

ومن الفروع المهمة على هاتين المسألتين: 

مـتى افـترق المـتصارفـان بـأبـدانـهما قـبل قـبض كـل الـعوض المـعقود عـليه فـي الجـانـبين جـانـب الـبائـع وجـانـب 

المشتري بطل العقد كما سبق. 

ولو قبض بعض العوض في المجلس وتفرقا قبل الباقي صح فيما قبض لوجود شرطه وبطل في الباقي لفواته. 

لا يـضر فـي صـحة عـقد الـصرف طـول المجـلس قـبل الـقبض مـا دام المـتبايـعان مـتلازمـين فـلو مشـيا مـثلا إلـى مـنزل 

أحـدهـما مـصطحبين لـم يـتفرقـا فـتقابـضا أو مشـيا إلـى الـصراف فـتقابـضا عـنده صـح الـصرف لأن المجـلس هـنا 

كمجلس الخيار في البيع وهما لم يتفرقا قبل القبض. 

1 العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته جامعة الملك عبد العزيز جدة
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إذا وكـل أحـد عـاقـدي الـصرف شـخصا فـي الـقبض صـح الـعقد لأن قـبض الـوكـيل كـقبض مـوكـله لـكن الـعبرة 

فـي الـتفرق لحـال المـوكـل الـعاقـد دون الـوكـيل فـلو افـترق المـوكـل والـعاقـد الآخـر قـبل الـقبض بـطل الـصرف سـواء 

فارق الوكيل المجلس أم لا. 

أما لو كانت وكالته في العقد في العبرة بحال الوكيل دون الموكل. 

وفـي نـهايـة المـطاف يمـكننا أن نـقول الأصـل فـي الأشـياء الإبـاحـة وبمـا أن الشـريـعة جـاءت للتيسـير عـلى الـناس 

ورفـع الحـرج والمـشقة عـنهم تم الاسـتناد إلـى الـعرف فـي كـثير مـن الأحـكام فـي المـعامـلات المـالـية الاسـلامـية طـبعا 

وفق الشروط والضوابط التي وضعت لتحقق المصالح وتدرأ المفاسد. 
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القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المعاملات المالية 
آلاء محمود ديدح 

ماجستير مهني MBA – المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق

يـحـكـم المـعـامـلات بـصـفـة عـامـة مـجـمـوعـة مـن الـقـواعـد الـفـقـهـيـة المـسـتـنـبـطـة مـن مـصـادر الـشـريـعـة 
الإســلامــيــة مــنــهــا مــا هــو عــام, ومــنــهــا مــا لــه صــلــة وثــيــقــة بــالمــعــامــلات المــالــيــة, ولــقــد تمــكــنــت مــجــامــع 
الـفـقـه الإسـلامـي المـعـاصـرة ومـا ف حـكـمـهـا مـن دراسـة وتحـلـيـل وفـهـم المـعـامـلات المـالـيـة المـسـتـجـدة 
المـعـاصـرة وأصـدروا لـهـا الأحـكـام والـفـتـاوى الـتـي تـوضـح الجـائـز مـنـهـا والمـنـهـي عـنـه شـرعـا ف ضـوء 

القواعد الفقهية, ولقد يسر هذا على الناس ضبط معاملاتهم. 

تـعتبر الـقواعـد الفقهـية مـن الـكليات الـعامـة، وتـغطي كـافـة جـوانـب الحـياة، مـنها مـا يـتعلق بـالـعبادات ومـنها مـا 

يـتعلق بـالمـعامـلات، ومـنها الـعام، ولـيس هـذا المجـال لـتناول ذلـك تـفصيلا ولـكن سـوف نـركـز فـي هـذه الـدراسـة 

على ما يتعلق منها بالمعاملات المالية. 

الــقواعــد الفقهــية: هــي مجــموعــة مــن الأحــكام الفقهــية المســتنبطة بــصفة أســاســية مــن أحــكام الشــريــعة 

الإسلامية في أمر من الأمور والتي يرجع إليها للحكم على مشروعية أو عدم مشروعية هذا الأمر. 

الضوابط الشرعية: يستنبط من القواعد الفقهية مجموعة من الضوابط التي تحكم المعاملات المالية، وفي 

ضوئها يكون الحكم على شرعية أو عدم شرعية المستحدث والمعاصر منها، وعلى أساسها تتخذ القرارات 

اللازمة لتطوير الأداء إلى الأحسن وهذا كله وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات المالية: 

الالـتزام بـالحـلال الـطيب وتجـنب الحـرام الخـبيث: يـقصد بـذلـك أن تـكون المـعامـلات مشـروعـة أي مـطابـقة ۱.

لأحـكام ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وكـذلـك أن تـكون فـي مـجال الـطيبات وتجـنب الخـبائـث مـهما كـان 

قدرها، ويندرج تحت هذا الضابط القواعد التالية: 

الأصل في المعاملات الإباحة:  ا.

يـقصد بهـذه الـقاعـدة أن الأصـل فـي الأشـياء أنـه مـباح الانـتفاع مـنها فـي تحـقيق الحـاجـات الأصـلية لـلإنـسان 

والمخلوقات وبطريقة مشروعة ما لم يرد نص بالتحريم من الكتاب أو السنة أو الإجماع. 
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فـعلى سـبيل المـثال تـعتبر الـبيوع مـباحـة مـا عـدا المحـرم مـنها بـنص صـريـح مـثل: بـيع المـعدوم وكـذلـك تـعتبر 

مـعامـلات الـبنوك حـلالا إلا المحـرم مـنها والـذي يـتضمن ربـا، وأيـضا يـكون الـتعامـل مـع غـير المسـلمين مـباحـا إلا 

ما حرم بنص مثل التعامل مع المحاربين منهم. 

وسائل الحرام حرام: ب.

يـقصد بهـذه الـقاعـدة أن تـكون الـغايـة مـن المـعامـلات المـالـية مشـروعـة ومـتفقة مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة 

الإسـلامـية، وكـذلـك الـوسـائـل المحـققة لهـذه الـغايـة مشـروعـة، بمـعنى مشـروعـية الـغايـة ومشـروعـية الـوسـيلة، أمـا 

إذا اسـتخدمـت وسـائـل غـير مشـروعـة فـما يـتحقق عـنها مـن ربـح أو غـيره يـعتبر حـرامـا يـجب التخـلص مـنه فـي 

وجوه الخير وليس بنية التصدق. 

فـعلى سـبيل المـثال يـعتبر الكسـب المـتحصل عـليه مـن وسـائـل الـغش والـغرر والجـهالـة والـتدلـيس حـرامـا، والمـال 

الــذي تم الحــصول عــليه مــن وســيلة الميســر أو الــتجارة فــي المحــرمــات يــعتبر حــرامــا، والــتصدق بمــال حــرام غــير 

مقبول لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا تقبل صدقة من غلول. 

أكل المال بالباطل حرام: ت.

تـقضي هـذه الـقاعـدة بـأن الأصـل حـرمـة الاعـتداء عـلى أمـوال الـغير، فـكل مـعامـلة مـالـية تـرتـب عـليها أكـل أمـوال 

الـناس بـدون وجـه حـق تـعتبر حـرامـا شـرعـا يـجب أن تـرد إلـى صـاحـبها ولـقد أكـد الـقرآن عـلى ذلـك بـقول الله 

ينَ آمَـنوُا لاَ تَـأكْـُلوُا أمَْـوَالـَُ+م بَـيْنَُ+م بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ  ِ َZّـا ا َ ُ�تـبارك وتـعالـى: يَـا أَّ

نُ+مْ ... (النساء:۲۹).  مِّ
فـعلى سـبيل المـثال يـعتبر الـغش والـتدلـيس والسـرقـة والـرشـوة والـتزويـر مـن السـبل والأسـالـيب الـتي فـيها أكـل 

أمـوال الـناس بـالـباطـل، ومـن نـاحـية أخـرى، تـعتبر الهـديـة والـتبرع والـوصـية والـصدقـات ومـا فـي حـكم ذلـك مـن 

نماذج إعطاء المال للغير عن طيب خاطر فهي حلال. 

توثيق المعاملات بالعقود والعهود والالتزام بها: ۲.

ويـعني الالـتزام بـإبـرام الـعقود والـعهود المـطابـقة لشـرع الله عـز وجـل، والـقائـمة عـلى السـلامـة والـرضـا والحـق 

والـوضـوح و الـعدل، ومسـتوفـية كـافـة الشـروط الـواجـبة، و لـقد أكـد الله سـبحانـه وتـعالـى عـلى هـذا الـضابـط 

ُ وَلـْيَكْتبُ بَّـيْنَُ+مْ كَـاتِـبٌ  ى فـَاكْـتبُوُه ينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُ� بِـدَيْـنٍ إَِ� أجََـلٍ مُّـسَمًّ ِ َZّـا ا َ ُ�بـقولـه عـز وجـل: يَـا أَّ
ُـوا بِـالـْعُقوُدِ  (المـائـدة:۱)، وأن  ينَ آمَـنوُا أوَْف ِ َZّـا ا َ ُ�بِـالـْعَدْلِ (الـبقرة: ۲۸۲)، وقـولـه سـبحانـه وتـعالـى: يَـا أَّ
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تـكون الـعقود ومـا فـي حـكمها مـن الـعهود والـوعـود خـالـية ممـا يـبطلها أو يفسـدهـا حسـب الأحـوال، ومـن أمـثلة 

مـا يفسـدهـا عـلى سـبيل المـثال: الـغرر والجـهالـة وكـافـة صـور أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، ونـهانـا رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم عـن الاعـتداء عـلى أمـوال الـغير، فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: "كـل المسـلم عـلى المسـلم حـرام ، 

دمه وماله وعرضه" (رواه مسلم)، ويندرج تحت هذا الضابط القواعد التالية: 

الأصل في العقود اللزوم: ا.

يـجب عـلى أطـراف الـعقد الالـتزام بمـا ورد بـه مـن شـروط تـراضـيا عـليها مـا دام هـذا الـعقد قـد اسـتوفـى أركـانـه 

الشرعية، باستثناء أي شرط مخالف لشرع الله، حيث يعتبر باطلا. 

فـعلى سـبيل المـثال لا يـتم الالـتزام فـي عـقد الـبيع إذا وجـد شـرط بـه ربـا أو جـهالـة أو تـدلـيسًا أو غـررا جسـيما، 

كما لا يتم الالتزام في عقد المضاربة بشرط ضمان رأس المال أو ضمان حد أدنى من الربح. 

الغرر الكثير يفسد العقود: ب.

يـقصد بـالـغرر تـقديم مـعلومـات وبـيانـات غـير سـليمة واسـتخدام وسـائـل وأسـالـيب خـادعـة لـتحفيز المـتعامـل عـلى 

الإقـدام عـلى عـمل مـعين ممـا يـترتـب عـليه ضـرر مـعينا، ويـعتبر الـغرر جسـيما (كـثيرا) إذا كـان الـضرر جسـيما، 

ويـعتبر الـغرر يسـيرا إذا كـان الـضرر يسـيرا، وتـأسـيسا عـلى ذلـك تفسـد الـعقود الـتي بـها غـررا كـثيرا، ولا تفسـد 

إذا كان بها غرر يسير، ويرجع إلى أهل العلم والاختصاص في تقدير الجسيم واليسير. 

فــعلى ســبيل المــثال يفســد عــقد الــبيع إذا تــبين أن الــبضاعــة غــير صــالحــة لــلاســتخدام الآدمــي لأن هــذا غــرر 

جسـيم، ولا يفسـد الـعقد إذا كـان بـالـبضاعـة عـيوبـا يسـيرة لا تـعطل الاسـتفادة والانـتفاع مـنها لأن هـذا غـرر 

يسير معفو عنه. 

ومـن نمـاذج الـغرر الجسـيم المنهـي عـنه فـي الـبيوع، بـيع الـسمك فـي المـاء، وبـيع الـطير فـي الـهواء، وبـيع المجـهول 

ثمنا أو وصفا أو أجلا، وبيع غير المقدور على تسليمه. 

 الجهالة توجب فساد العقود إذا كانت مُفْضِية إلى نزاع مشكل: ت.

يـقصد بـالجـهالـة عـدم الـوضـوح الـتام فـي صـياغـة مـواد الـعقود، أو تجـاهـل بـعض الأمـور الـواجـب الاتـفاق عـليها، 

ممـا يـؤدي إلـى الـتأويـل واخـتلاف وجـهات الـنظر حـول تفسـير مـا غـمض وبـيان مـا تم تجـاهـله أو نسـيانـه، وهـذا 

يؤدي إلى النزاع والخصومة. 
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ويـقول الـفقهاء: " إن الجـهالـة ليسـت مـانـعة لـذاتـها بـل لـكونـها مـفضية إلـى الـنزاع، وتـعتبر الـعقود المـتضمنة 

جـهالـة فـاسـدة إذا كـانـت تـؤدي إلـى الـظلم وضـياع الحـقوق وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وفـي هـذه الحـالـة يـرجـع 

إلى العرف. 

ومـن نمـاذج الجـهالـة المـفضية إلـى الـنزاع المـشكل: عـدم الاتـفاق عـلى طـريـقة تـوزيـع الأربـاح، وبـيع الـثمار قـبل 

بدو صلاحها، وبيع الثنيا (الاستثناء) مثل أن يقول البائع بعتك هذه الأغنام إلا بعضها. 

البيع بالتراضي: ث.

يـقصد بهـذه الـقاعـدة أن تـتم المـعامـلات عـلى أسـاس الـتراضـي الـتام بـين الأطـراف، ودلـيل ذلـك قـول الله تـبارك و 

ـنُ+مْ (الـنساء: ۲۹)، و قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:  تـعالـى: إِلاَّ أنَ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّ
"الـبيعان بـالخـيار مـا لـم يـتفرقـا" (مـتفق عـليه)، وتـأسـيسا عـلى ذلـك تـبطل الـعقود الـقائـمة عـلى الإذعـان أو 

الإكـراه، أو لا يـتوافـر فـي أحـد الأطـراف أهـلية الـتعاقـد، و لا يـجب الـتراضـي عـلى أمـور منهـي عـنها شـرعـا، مـثل 

الـتراضـي عـلى الـتعامـل بـالـربـا أو الـتراضـي عـلى الميسـر، أو الـتراضـي عـلى الـتزويـر، أو الـتراضـي عـلى التهـرب مـن 

أداء حقوق الغير. 

ومـن الـنماذج الـتطبيقية لهـذه الـقاعـدة: بـيوع المـساومـة، بـيوع المـرابـحة، وبـيع السـلم، وأيـضا شـروط التسـليم 

والسـداد وشـرط الـضمان، وشـرط الـرهـن، وغـير ذلـك مـن المـعامـلات الـتي تـقوم عـلى الـتراضـي بـدون إذعـان أو 

إكراه أو احتكار أو استغلال. 

العبرة في العقود: المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني: ج.

وتـعني هـذه الـقاعـدة أن الاعـتبار فـي الـعقود يـدور حـول المـعنى المـقصود، وليسـت الألـفاظ والمـصطلحات، 

والأولـى أن يـتفق المـقصد مـع الـلفظ، وإن اخـتلف الـقصد مـع الـلفظ فـمراعـاة الـقصد أولـى ومـن مـرادفـات هـذه 

القاعدة: "الأمور بمقاصدها"، و"العقود مبنية على المقاصد"، والمقاصد معتبرة". 

ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة في المعاملات المالية: الهبة بعوض في الأعيان تعتبر بيعا. 

الأصل براءة الذمة: ح.

وتـقضي هـذه الـقاعـدة بـأن ذمـة كـل إنـسان بـريـئة مـن كـل حـق أو واجـب لـلغير إلا بـدلـيل يـقيني، ويـكون عـلى 

المدعي إثبات البينة، وفقا للقاعدة: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر". 
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فـعلى سـبيل المـثال يـكون عـلى الـدائـن (المُـقرض) إثـبات المـديـونـية عـلى المـقترض بـالـوثـائـق أو بـالـشهود أو بمـا فـي 

حكم ذلك. 

التيسير ورفع الحرج عن الناس: ۳.

ويـعني ذلـك تسهـيل المـعامـلات والاخـتيار مـن بـين الـبدائـل المشـروعـة الأيسـر مـنها، وذلـك لـرفـع الحـرج عـن 

ُ بِـُ+مُ ال�ُْ�َ وَلاَ يـُرِيـدُ بِـُ+مُ  الـناس. ودلـيل ذلـك مـن الـقرآن الـكريم قـول الله تـبارك وتـعالـى: يـُرِيـدُ االلهَّ
العُْ�َ (البقرة: ۱۸۲). ويستند هذا الضابط إلى القواعد الشرعية الآتية: 

الضرورات تبيح المحظورات: ا.

تـعني هـذه الـقاعـدة أن يُحَّولُ المحـرم إلـى حـلال بمـقتضى الاضـطرار، و دلـيل ذلـك مـن الـقرآن قـول الله تـبارك 

ِ فَـمَنِ اضْـطرَُّ غَيرَْ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ  مَ عَـليَُْ+مُ الـمَيْتَةَ وَاّ�َمَ وَلحَْـمَ الـخِنزِيـرِ وَمَـا أهُِـلَّ بِـهِ لغَِيرِْ االلهَّ وتـعالـى: إِنَّـمَا حَـرَّ

حِ�ٌ (الـبقرة: ۱۷۳)، ولـقد وردت هـذه الـقاعـدة بمـفاهـيم أخـرى مـثل: "الـضرورة  َ غَـفوُرٌ رَّ فـَلاَ إِْ�َ عَـليَْهِ إِنَّ االلهَّ
تـبيح المحـظور إلـى مـباح"، و"يـجوز فـي الـضرورة مـا لا يـجوز فـي غـيرهـا"، ولـقد قـيد الـفقهاء الـضرورة وقـالـوا: 

"الثابت بالضرورة يقدر بقدرها"، "كل أعلم بضرورته"، ولا تحايل على شرع الله. 

ومـن أمـثلة الـضرورات الـتي تـبيح المحـظورات فـي الـواقـع المـعاصـر: "الـعمل فـي مـجالات فـيها شـبهات إذا سـدت 

جـميع أبـواب الـعمل الحـلال"، والـتعامـل مـع الـبنوك الـتقليديـة إذا لـم تـوجـد مـصارف إسـلامـية، والاقـتراض 

بفائدة لضرورة إنقاذ النفس من الهلاك إذا لم يوجد القرض الحسن. 

ولقد وضع الفقهاء ضوابط شرعية للضرورة من أهمها: 

- أن تكون الضرورة ملجئة يخشى الفاعل منها الهلاك. 

- أن تكون الضرورة قائمة بالفعل وليست متوقعة. 

- ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر. 

- أن يكون دفع الضرورة بالقدر الكافي اللازم لدفعها دون تعدي. 

 ومـن أمـثلتها أيـضا إذا كـان الإنـسان مـضطرا إلـى أمـر مـن الأمـور ويخشـى عـلى نـفسه الهـلاك يـجوز لـه أكـل 

الميتة مثلا، وإذا خشي على ماله الضياع والهلاك يجوز له دفع الرشوة وهكذا. 

المعروف عرفا كالمشروط شرطا: ب.
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تـعني هـذه الـقاعـدة إذا تـعارف الـناس عـلى أمـر مـن الأمـور، وغـير مـخالـف لـنصوص التشـريـع أو نـص صـريـح 

وارد بـالـعقد يـعتبر هـذا الـعرف نـافـذا وكـأنـه شـرط واجـب الالـتزام بـه، وفـي هـذا الخـصوص يـقول الـفقهاء: 

"المشروط عرفا كالمشروط لفظا" و "العادة في عرف الشرع كالشرط". 

ومـن أمـثلة الـتطبيقات الـعملية لهـذه الـقاعـدة: إذا لـم يحـدد أجـر الـعامـل يـُقدر عـلى أسـاس مـا تـعارف الـناس 

في حالته، كذلك تكون نفقات نقل الشيء المبيع على المشتري. 

المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا: ت.

تـعني هـذه الـقاعـدة وجـوب الالـتزام بـالشـروط الـواردة بـالـعقود والـعهود مـا لـم تـتعارض مـع نـص صـريـح مـن 

الكتاب والسنة، وما لم يرد بها شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. 

وتـأسـيسا عـلى هـذه الـقاعـدة يـجب مـراجـعة هـذه الشـروط أولا عـلى كـتاب الله وسـنة رسـولـه، فـإذا صـحت 

وجـب الالـتزام بـها ديـانـة وأخـلاقـا، وإن كـان بـها شـرطٌ يـخالـف شـرع الله يـعتبر هـذا الشـرط بـاطـلا ولا يـعتبر 

ملزما لطرفي العقد. 
المشقة تجلب التيسير: ث.

تـعني هـذه الـقاعـدة أنـه إذا وجـدت المـشقة فـي تـنفيذ أمـر مـن الأمـور أو مـعامـلة مـن المـعامـلات يـجب الـبحث 

عـن مخـرج أو بـديـل للتيسـير، ولـقد اتـسمت الشـريـعة الإسـلامـية بـالمـرونـة بمـا يـحقق التيسـير ورفـع المـشقة عـن 

الناس، والإفتاء في ذلك من مسؤولية الفقهاء ومجامع الفقه. 

ومـن الـنماذج الـتطبيقية لهـذه الـقاعـدة: بـيع المـوصـوف فـي الـذمـة، والـعفو عـن الـغرر اليسـير، وعـن الجـهالـة الـتي 

لا تفضي إلى مشاكل جسيمة. 

وجوب تطهير الأموال من الحرام بعد التوبة الصادقة: ٤.

لـقد حـرمـت الشـريـعة الإسـلامـية المـال المكتسـب مـن مـصدر محـظور منهـي عـنه شـرعـا، ويـجب التخـلص مـنه 

فـي وجـوه الخـير الـعامـة ولـيس بـنية الـتصدق، مـع الـتوبـة والاسـتغفار والـعزم الأكـيد عـلى تجـنبه، ودلـيل ذلـك مـن 

ـمْ  ئَاِ�ِ ُ سَـيِّ لُ االلهَّ الـقرآن الـكريم قـول الله تـبارك وتـعالـى: إِلاَّ مَـن تَـابَ وَآمَـنَ وَعَـمِلَ عَـمَلاً صَـالـِحًا فـَأوُْلـَِ�كَ يـُبَدِّ
حِيمًا (الفرقان: ۷۰)، ويندرج تحت هذا الضابط القواعد التالية:  ُ غَفوُرًا رَّ حَسَناَتٍ وَكَانَ االلهَّ

من اختلط ماله الحلال بالحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال: ا.
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يـقصد بهـذه الـقاعـدة فـي مـجال كسـب الأمـوال أنـه عـندمـا يـختلط المـال المكتسـب مـن حـلال بـالمـال المكتسـب 

مـن حـرام فـالـواجـب تـقديـر الجـزء الحـرام والتخـلص مـنه فـي وجـوه الخـير، ويـكون الـباقـي حـلالا عـملاً بـقولـه 

تعالى: وإن تب� فل+م رءوس أموال+م (البقرة: ۲۷۹). 

ومـن الـنماذج المـعاصـرة لاخـتلاط الحـلال بـالحـرام، إيـداع الأمـوال فـي الـبنوك بـفائـدة، فـيعتبر أصـل مـال الـوديـعة 

حــلالا والــفائــدة حــرامــا يــجب التخــلص مــنها فــي وجــوه الخــير، وكــذلــك المــال المكتســب مــن الميســر أو بــيع 

الأصـنام أو الـبغاء ونـحو ذلـك يـعتبر حـرامـا يـجب فـصله عـن المـال الحـلال، ويـتم التخـلص مـنه فـي وجـوه الخـير، 

وتطبق هذه القاعدة على كل كسب أو ربح أو عائد أو مال أتى من وجه محرم شرعا. 

التصدق بالكسب من وجه حرام محظور: ب.

يـقصد بهـذه الـقاعـدة وجـوب تطهـير المـال الحـلال مـن الـربـح المكتسـب مـن مـصدر حـرام، ويـتم ذلـك مـن خـلال 

التخـلص مـنه فـي وجـوه المـنافـع الـعامـة ولـيس بـنية الـتصدق، ولـو اخـتلط الحـلال بـالحـرام، عـليه أن يجتهـد فـي 

تـقديـر الـقدر الحـرام قـدر اسـتطاعـته مـع الاسـتعانـة بـأهـل الاخـتصاص إن أمـكن، ويـجب عـلى المـتعامـل الإقـلاع 

عـن المـعامـلات الـتي تحـقق ربـحا حـرامـا بـالـتوبـة إلـى الله والاسـتغفار ورد الحـقوق إلـى أصـحابـها إذا عـرفـهم أو 

التصدق بها في وجوه الخير العامة. 

ومـن الـنماذج الـتطبيقية المـعاصـرة للكسـب الحـرام: الـربـح المكتسـب مـن مـعامـلات ربـويـة مـثل فـوائـد الـبنوك، 

والـربـح الـناتج مـن المـقامـرات، والـربـح الـناتج مـن اسـتثمار أسـهم الشـركـات الـتي تـتعامـل أحـيانـا بـالـربـا، وكـذلـك 

أرباح الشركات التي تتعامل في سلع خبيثة. 

تحقيق النفع وتجنب الضرر: ٥.

يـقضي هـذا الـضابـط بـأن تحـقق المـعامـلات الـنفع الـذي يـعود عـلى الـفرد نـفسه وكـذلـك عـلى الجـماعـة والأمـة 

الإسـلامـية، ويـكون هـذا الـنفع مـرتـبطا بـتحقيق مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، وكـذلـك تجـنب أي مـعامـلة فـيها 

ضرر. 

ُـوا  ُـوا عََ� البرِِّ وَالـتَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَن وأصـل هـذا الـضابـط مـن الـقرآن الـكريم هـو قـول الله تـبارك وتـعالـى: وَتَـعَاوَن

عََ� الإِْ�ِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ۲). 
لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال: ا.
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تـعني هـذه الـقاعـدة رفـع الـضرر قـبل وقـوعـه، وإن وقـع ضـرر فـعلا يـجب أن يـزال، وفـي مـجال المـعامـلات يـجب 

تجـنب أي مـعامـلة يـترتـب عـليها ضـررا بـالإنـسان أو بـغيره، وإذا كـان هـناك اضـطرارا لـوقـوع ضـرريـن، فـيختار 

أخـف الـضرريـن، ويتحـمل الـضرر الخـاص لـدفـع الـضرر الـعام، وأصـل هـذه الـقاعـدة حـديـث رسـول الله صـلى الله 

عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" (متفق عليه)، ومن مقاصدها منع الفعل الضار. 

ومـن الـنماذج الـتطبيقية لهـذه الـقاعـدة عـلى سـبيل المـثال: مـنع الاعـتداء عـلى الأنـفس أو الأعـراض أو الأمـوال، 

وأصـــل ذلـــك قـــول رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: "إن دمـــاءكـــم وأمـــوالـــكم وأعـــراضـــكم عـــليكم 

حــرام" (الــبخاري ومســلم)، كــما حــرمــت الشــريــعة الإســلامــية مجــموعــة مــن الــبيوع حــيث يــترتــب عــليها 

أضرارا مثل: وبيع المخدرات، وبيع المغصوب والمسروق. 

الخلاصة: 

إن الـغايـة الـكبرى ممـا ذكـر هـو بـيان المـعامـلات الحـلال لـلالـتزام بـها، والمنهـي عـنها شـرعـا لـنتجنبها، ومـواطـن 

الشـبهات فـنبتعد عـنها، وعـندمـا تـتحقق هـذه الـغايـة فـي مـعامـلات الـناس يـكون قـد تحـقق رضـا الله سـبحانـه 

وتـعالـى، وزيـادة الـبركـة فـي المـال والأربـاح والمـكاسـب، واسـتقرار المـعامـلات وتـقويـة الـروابـط الإنـسانـية بـين الـناس 

وتطبيق شرع الله. 
المراجع: 

القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة، د.حسين حسين شحاتة -
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التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي: التحديات والحلول 
 Dr. Muhammad Amin Ahmad Mohammad Bani Salman 
Ministry of Education/ Lecturer at the Islamic University of Minnesota, 
USA

Dr. Esraa Ziyad Albakri  

تــعــد الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة انــتــقــالا مــالــيــا مــن الــنــاحــيــة الــتــقــلــيــديــة إلــى الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة, حــيــث إنــهــا 
سـاهـمـت ف سـهـولـة وسرعـة إدارة الأمـوال, فـهـي تـعـزز إتمـام الخـدمـات, والـعـمـلـيـات المـالـيـة بـشـكـل 
آلــي, الــتــي تــســاعــد وتــخــدم مــصــالــح كــل مــن المــســتــهــلــكــي, والشــركــات والمــصــانــع وأصــحــاب الأعــمــال 
والـعـمـلاء عـلـى إدارة عـمـلـيـاتـهـم المـالـيـة بـشـكـل أفـضـل, مـن خـلال اسـتـخـدام الـبـرامـج والخـوارزمـيـات 

المتخصصة التي يتم تطويرها على أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية. 

تُــعدُّ الــتكنولــوجــيا المــالــية جــزءًا لا يتجــزأ مــن الخــدمــات المــصرفــية. يــتمتع عــملاء المــصارف الــتي تــتبنى 

الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي نـظامـها بـفرصـة الـوصـول إلـى قـدر أعـلى مـن مـصادرهـا المـالـية. ومـن أبـرز الأمـثلة الحـية 

عـلى الـتكنولـوجـيا المـالـية: هـو المـصارف الإلـكترونـية؛ فـبإمـكان أي مـنا الـيوم الـتأكـد مـن رصـيده المـالـي أو تحـويـل 

المـال إلـى حـساب مـختلف مُسجَّـل فـي مـصرف يـتواجـد فـي بـلد آخـر أو تسـديـد فـواتـير الكهـربـاء والمـياه أو حـتى 

حجز تذكرة الطيران من خلال تطبيق على هاتفه الخلوي! 

وقـد واجهـت الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي الـقطاع المـصرفـي عـددًا مـن التحـديـات ومـن أبـرزهـا: أمـن الـبيانـات بتهـديـد 

الـقرصـنة عـليها، ومـن الـعقبات الأخـرى تحـديـث الـبيانـات حـيث إنـه فـي كـل يـوم يـنتج فـيه مـعرفـة جـديـدة أو 

تـكنولـوجـيا جـديـدة ممـا تجـعل الـبيانـات الحـالـية غـير مجـديـة، وأيـضا الـعطل فـي الـقرص المـرن الـذي يـحتوي عـلى 

كـل المـعلومـات، بـالإضـافـة الـى دخـول الـفيروسـات الـى الـنظام وارتـفاع أو انـخفاض الكهـربـاء والـذي يـؤدي الـى 

اضرار في الأجهزة. 

ومــن هــنا تــقوم هــذه الــدراســة عــلى بــيان طــبيعة الــتكنولــوجــيا المــالــية فــي الــقطاع المــصرفــي والــوقــوف عــلى 

التحديات التي تواجهها التكنولوجيا المالية في النشاط المصرفي وطرق حلولها.  

المبحث الأول: طبيعة التكنولوجيا المالية ومراحلها وخصائصها وخدماتها 

المطلب الأول: ماهية التكنولوجيا المالية ومراحلها 
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أولا: مـاهـية الـتكنولـوجـيا المـالـية: عـرفـت الـتكنولـوجـيا المـالـية بـأنـها: عـملية ابـتكار لـلأدوات والـتقنيات المـالـية 

ولــلأســواق المــالــية الجــديــدة، بــحيث تــتطور هــذه الــعملية وتســتمر لــتواكــب الــتطورات الــتقنية والمــعلومــات 

 . 1الجديدة

ومـن وجـهة نـظر الـباحـثان تـعرف الـتكنولـوجـيا المـالـية، بـأنـها: كـل ابـتكار يـعتمد عـلى الـتكنولـوجـيا مـن أجـل 

تـطويـر الـقطاع المـالـي فهـي تـقوم عـلى تحسـين نـوعـية الخـدمـات المـالـية تسهـيل الـوصـول الـيها وتـخفيض تـكالـيفها 

مـقارنـة بـالمـعامـلات الـتقليديـة فهـي صـرخـة انـفجاريـة فـي عـالـم المـال والـتي تـؤدي الـى تـذلـيل الـعقبات امـام 

المعاملات المالية.  

ثـانـيا: مـراحـل تـطور الـتكنولـوجـيا المـالـية: لا تـعد الـتكنولـوجـيا المـالـية ظـاهـرة حـديـثة أو تـطور جـديـد، فـالخـدمـة 

المـصرفـية بـكل أنـواعـها ومـؤسـسات تـقديم الخـدمـات المـالـية ولـها تـاريـخ طـويـل فـي تـبني الـتكنولـوجـيا مـنذ 

 : 2ظهورها، وقد مرت التكنولوجيا المالية بثلاث مراحل وهي

المـرحـلة الأولـى: كـانـت هـذه المـرحـلة فـي الاعـوام بـين (۱۸٦٦-۱۹۷٦) حـيث شهـدت هـذه المـرحـلة اجـتماع 

الـتكنولـوجـيا والـتمويـل لإنـتاج الـعولمـة المـالـية لـلمرة الاولـى واسـتمرت لـبدايـة الحـرب الـعالمـية الاولـى، حـيث 

عـززت الـتكنولـوجـيا الـروابـط المـالـية مـن خـلال إدراج عـدة وسـائـل سـاعـدت عـلى ذلـك مـثل الـتلغراف والـسكك 

الحـديـديـة والـبواخـر فـأصـبح ذلـك الـتعزيـز عـابـرًا للحـدود، فـقد أصـبح نـقل المـعلومـات المـالـية ومـعامـلات الـدفـع 

يسـير بسـرعـة كـبيرة فـي كـافـة أنـحاء الـعالـم، وفـي نـفس المـرحـلة تم اخـتراع جـهاز الـصراف الالـي ووضـع أول 

کيبل لـيعبر المحـيط الأطلسـي تـلا ذلـك ظـهور أجهـزة الحـاسـوب المـركـزيـة الـعملاقـة، والـتي أفـرزت عـددًا مـن 

المنتجات ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل نظام السويفت  

المــرحــلة الــثانــية: حــيث تــضمنت الــسنوات مــن (۱۹۷٦- ۲۰۰۸) هــذه المــرحــلة، وقــد ســيطرت فــيها 

الـتكنولـوجـيا المـالـية بـصورة أسـاسـية عـلى صـناعـة الخـدمـات المـالـية الـتقليديـة الـتي تسـتخدم الـتكنولـوجـيا مـن 

أجـل أن تـوفـر الخـدمـات المـالـية ومـنتجاتـها، فـقد شهـدت هـذه المـرحـلة ظـهور لأول الـة صـراف إلـى ATM   عـام 

1 عبد الرضا، مصطفى، وآخرون، التكنولوجيا المالية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة استطلاعية 
لعينة من موظفي مصرفي بغداد التجاري والتجارة العراقي، مجلة جامعة جيهان، 2020، المجلد 4 , العدد 

2 ,ص 135-127
2 براهمية، خلود، ايصالحي، صليحة، دور التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع المالي: دراسة حالة البحرين 

خلال الفترة (2016-2020)، رسالة ماجستير منشورة، 2021، الجزائر. ص16
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۱۹٦۷، تم الـظهور الأول لـلهاتـف المحـمول عـام ۱۹۸۳ وإدخـال نـظام المـدفـوعـات الالـكترونـية والخـدمـة المـصرفـية 

وأجهـزة الـصراف الآلـي عـبر الانـترنـت وذلـك فـي عـام ۱۹۸٥ لتنتهـي تـلك المـرحـلة مـع الازمـة المـالـية الـعالمـية عـام 

۲۰۰۸ لتفسح المجال لظهور أكبر لابتكارات التكنولوجيا المالية في المرحلة التالية.  

المـرحـلة الـثالـثة: وتـشمل مـن عـام ۲۰۰۸ إلـى الـوقـت الحـاضـر حـيث انتشـرت الشـركـات الـناشـئة والمـؤسـسات 

الـعامـلة غـير المـصرفـية الـتي أصـبحت تـؤدي دور الـبنوك فـي بـعض الـوظـائـف فـي مـجال الـتكنولـوجـيا حـيث 

بـدأت بـتقديم الخـدمـات المـالـية بـصورة مـباشـرة إلـى عـامـة الـناس والمـؤسـسات، أيـضا ظـهور الـعملات الـرقـمية عـام 

۲۰۰۹ وذلـك بهـدف تـوفـير حـلول الـدفـع عـبر الـهاتـف والانـترنـت، فـي عـام ۲۰۱۱ ظهـرت لأول مـرة خـدمـات 

تحـويـل الأمـوال مـن فـرد لأخـر مـباشـرة، كـذلـك خـدمـات الـدفـع عـن طـريـق الـهاتـف المحـمول، ويمـكن تـسمية تـلك 

المرحلة بمرحلة الاستغلال الأمثل لأهم موارد التكنولوجيا وهي البيانات. 

ويـرى الـباحـثان أنـه يمـكن أن تـضاف مـرحـلة مسـتقبلية مـتقدمـة وهـي بـزيـادة الاعـتماد الـكلي عـلى الـذكـاء 

الاصـطناعـي بـالإشـراف عـليه مـن الـناحـية البشـريـة، حـيث أنـه مـا تمـيزت بـه الـتكنولـوجـيا المـالـية هـو الابـتعاد عـن 

الـعالـم المـالـي الـذي تهـيمن عـليه الـغرب والـذي يـقر بـالـتقدم الـذي أحـرزتـه الـتكنولـوجـيا المـالـية للخـدمـات 

المصرفية حول العالم.  

المطلب الثاني: خصائص التكنولوجيا المالية وخدماتها 

 : 1أولا: خصائص التكنولوجيا المالية: يمكن وضع أهم خصائص للتكنولوجيا المالية في النقاط التالية

الـتكنولـوجـيا بمـفاهـيمها المخـتلفة ليسـت هـدفـا فـي حـد ذاتـه، يـل وسـيلة تسـتخدمـها المـؤسـسات المـالـية ٥.

والمصرفية لتحقيق أهدافها. 

إن الخدمة المالية المصرفية هي المجال الرئيسي لتطبيق التكنولوجيا. ٦.

لا يقتصر تطبيق التكنولوجيا على أداء الخدمة المالية والمصرفية، بل يمتد إلى الأساليب الإدارية. ۷.

التكنولوجيا المالية هي مجموعة من المعارف والمهارات، والطرق، والأساليب المالية، والمصرفية.  ۸.

1 زواويد، لزهاري، حجاج نفيسة، التكنولوجيا المالية ثورة الدفع المالي الواقع والآفاق، مداخلة مقدمة ضمن 
فعاليات الملتقى الوطني حول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية –تحديات النمو والمنافسة- يومي 17-18 أبريل، 

2018، المركز الجامعي بتمنراست، ص 4.
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الـتقديم للخـدمـات المـالـية بـصورة مـختلفة بـحيث تـتصف بـالسـرعـة والحـداثـة ومـلائـمتها لـكل مـا يشهـده ۹.

الـعالـم مـن تـطورات تـكنولـوجـية، حـيث يـضمن هـذا الـشكل للشـركـات الـتميز فـي طـبيعة مـا يـقدمـونـه مـن 

 . 1خدمات

تـوفـير الخـدمـات المـالـية وإتـاحـتها لـكافـة الافـراد مـع اسـتهداف الـفئات المـهمشة والـتي لا تمـتلك حـسابًـا ۱۰.

مصرفيًا يمكنها من القيام بمعاملاتها المالية. 

 التسريع والتسهيل لأهداف الحكومة في تحقيق الاشتمال المالي. ۱۱.

 مـساعـدة الاقـتصاد الـعالمـي فـي تحـقيق مـا تم تـبنيه فـي الـبرامـج الـتنمويـة حـيث اسـتهدفـت فـي تـلك الـبرامـج ۱۲.

الدول النامية لتحقيق الاقتصاد الرقمي. 

ثـانـيا: خـدمـات الـتكنولـوجـيا المـالـية: جـاءت الـتكنولـوجـيا المـالـية لـتحويـل سـوق الخـدمـات المـالـية وتـعامـل مـع 

2مجموعة واسعة من الخدمات يمكن إيجازها في العناصر الخمسة التالية 

خدمات الدفع: 

الدفع عبر الهاتف النقال ۲.

التحويلات المالية إلى الخارج تكون بأقل تكلفة  ۳.

تبادل العملات بدون تكلفة  ٤.

إدارة تـدفـقات الـدفـع المـتاحـة لـلتجارة الالـكترونـية، وتسهـل عـمليات الـدفـع عـبر الانـترنـت، والـتي تـشمل ٥.

على وسائل الدفع المبتكرة. 

 تبسيط عمليات الدفع بين الأفراد. ٦.

الخـدمـات المـصرفـية المـوجـهة لـلأفـراد: تـشمل الخـدمـات المـصرفـية البسـيطة المـوجـهة لـلأفـراد عـبر الانـترنـت، دون 

أي وجـود مـادي لـلوكـالـة، بـتكالـيف مـنخفضة، وتـشمل أيـضا حـلول لتسـيير المـيزانـية، وكـذا أدوات مـتنوعـة 

للإدارة المالية الشخصية. 

خدمات الاستثمار والتمويل: 

1 عطية، ابراهيم، تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية بين الفرص والتحديات: عرض لتجربة الشمول 
المالي في مصر، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، المجلد1، العدد 2،2021م، ص.367-426

 journal de l'Economie politique, France, 2017, pp 46-47 Matthieu Llorca, Les banques aux 2
prises avec les fintec
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- تقوم التكنولوجيا المالية باستقطاب مدخرات الأفراد، عن طريق تقديم البساطة في العروض الممنوحة.  

- توفير منصات التمويل الجماعي للشركات، سواء في شكل قروض أو استثمار أو شكل تبرعات. 

- تـقديم الاسـتشارة عـبر الانـترنـت لمـساعـدة الأفـراد فـي إدارة مـدخـراتـهم؛ وتحـليل المخـاطـر، وتـقديم لـلعميل 

مقترحات متنوعة في الاستثمارات المالية والمصرفية. 

خــدمــات مــقدمــة لــلبنوك عــلى أســاس قــاعــدة كــبيرة لــلمعطيات Big data: وهــي تــقدم حــلول مــوجــهة 

لـلقطاع الـبنكي والمـصرفـي، مـن خـلال جـمع وتحـليل قـاعـدة كـبيرة مـن الـبيانـات، الـتي مـن شـأنـها تحسـين إدارة 

الـعلاقـة مـع الـزبـون (سـلوك الشـراء، الادخـار، المـسارات الـوظـيفية لـلزبـون، المـلاءة المـالـية)، كـما تـعمل فـي 

مـجال الأمـن السـيبرانـي، وذلـك مـن خـلال الـكشف المـبكر لأي احـتيال فـي سـلوك المـتعامـل، مـثل تحـديـد المـكان 

الجـغرافـي لـلهواتـف الـذكـية، أو تـشفير الـبيانـات والمـعلومـات الحـساسـة. تـقوم أيـضا بتحـليل المخـاطـر، وتـقديم 

أدوات تساعد على اتخاذ القرارات حول إدارة المحافظ المالية، وتسهيل إعداد التقارير التنظيمية. 

الخـدمـات المـوجـهة لـلبنوك والشـركـات: تـقدم الـتكنولـوجـيا المـالـية الـعديـد مـن الحـلول مـن أجـل تحسـين إدارة 

الشـركـات، فنجـد مـنها المـوجـهة لـلبنوك مـثل تـقنية الـبلوكـات الـتي تـطور حـلول مـعتمدة عـلى تـكنولـوجـيا 

الـبلوكشـي، فـيما يـتعلق بـتسجيل المـعامـلات، أمـا بـالنسـبة للشـركـات تـقدم أيـضا حـلول مـثل بـرامـج مـعالجـة 

1المعلومات، وكذا إجراءات التحكم في أنظمة المعلومات وإدارة المخاطر، إدارة الضرائب وغيرها. 

المبحث الثاني القطاع المصرفي والعوامل المؤثرة على آدائها وعلاقتها بالتكنولوجيا المالية 

المطلب الأول: ماهية القطاع المصرفي  

أولا: مـفهوم الـقطاع المـصرفـي الـبنوك: يـعرف الـقطاع المـصرفـي بـأنـه: المـكان الـذي يـلتقي فـيه عـرض الـنقود 

بـالـطلب عـليها، ولمـا كـانـت مـهمته الأولـى هـي قـبول الـودائـع مـن أطـراف وإقـراضـها لأطـراف أخـرى، فـإن وظـيفته 

الأســاســية هــي تجــميع الأمــوال وتــوظــيفها لــيمد الــنشاط الاقــتصادي فــي المجــتمع بــالأمــوال الــلازمــة لــتنميته 

 . 2وتقدمه"

1 سعيدة حرفوش، التكنولوجيا المالية صناعة واعدة في الوطن العربي، مجلة أفاق علمية، المجلد 11، العدد3، كلية 
العلوم الاقتصادية / قسم علوم التسيير، جامعة الجلفة، الجزائر، 2019. ص 730-729

2 محمد الصيرفي، إدارة المصارف، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، الطبعة الأولى،2007، ص 26،

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٨٦ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

وبـناء عـلى مـا سـبق يمـكن تـعريـف الـبنوك عـلى أنـها مـؤسـسات مـالـية ربـحية مـرخـصة تـتعامـل بـأمـوال المـودعـين 

حـيث تـعمل عـلى اسـتلام الـودائـع وتـقديم الـقروض، وتـوفـير مـختلف الخـدمـات المـصرفـية وتسهـيل الـعمليات 

التجارية.  

ثـانـيا: الـعوامـل المـؤثـرة عـلى أداء الـقطاع المـصرفـي: يـتأثـر الأداء فـي الـقطاع المـصرفـي بـعوامـل عـديـدة ومـتنوعـة، 

فـدراسـتها وتحـليلها أمـر ضـروري لـتحقيق مـنهجية سـليمة فـي تـقييم الأداء، ومـن أهـم هـذه الـعوامـل نـذكـر مـا 

 : 1يلي

الـعوامـل الاقـتصاديـة: هـي أكـثر انـعكاسـا عـلى الأداء وذلـك لـطبيعة نـشاط الـبنك مـن جـهة، ولـكون المحـيط -

الاقـتصادي عـمومـا يمـثل مـصدر مـواردهـا ومسـتقبل مـنتجاتـها مـن جـهة أخـرى، وهـي بـدورهـا تـنقسم 

حسـب شـمولـيتها إلـى عـوامـل اقـتصاديـة عـامـة كـمعدلات الـنمو الاقـتصادي، سـياسـات الـتجارة الخـارجـية، 

مـعدلات التضخـم، أسـعار الـفائـدة، وأخـرى قـطاعـية مـتعلقة بـالـنشاط كـدرجـة المـنافـس، هـيكل الـسوق، 

اليد العاملة المؤهلة.  

الـعوامـل الـثقافـية: تـؤثـر عـلى الأداء بـطريـقتين فـمن جـهة تـعتبر الـعوامـل الـداخـلية الـثقافـية مـن ثـقافـة الـبنك -

والمسـتوى الـثقافـي لـلعمال هـو عـامـل أسـاسـي فـي تحـديـد مـدى تـطور وقـوة أدائـه. فـثقافـة الـبنك ومـرونـته 

ومـواكـبته لـتطورات الـعصر مـيزة أسـاسـية، أمـا مـن جـهة أخـرى فـالـعوامـل الـثقافـية الخـارجـية والـتي تـتعلق 

بـالـبيئة الـتي يـتواجـد فـيها الـبنك كـذلـك لـها نـفس الأهـمية، فـالـوعـي والـقدرة عـلى تـقبل الـتطورات الـتي 

تفرضها العولمة من طرف المجتمع مثلا تسهل على البنك عملية الموازنة، مما يحسن أداءه ويطوره. 

الـعوامـل الـتكنولـوجـية والإبـداع: عـلى غـرار مـختلف الـعوامـل الـسابـقة فـإن الـعوامـل الـتكنولـوجـية الـتي -

نــذكــر مــنها المــعارف الــعلمية، الــبحث الــعلمي والإبــداعــات الــتكنولــوجــية وغــيرهــا تمــثل عــنصر بــالــغا 

لأهـمية، وذلـك لأن نـوعـية الـتكنولـوجـية الـتي يسـتخدمـها تـساهـم إلـى حـد بـعيد فـي تـخفيض أو تـعظيم 

حجـم الـتكالـيف، وتحـديـد نـوعـية المـنتجات ممـا يـساهـم فـي تـخفيض أو تـعظيم مسـتويـات الأداء وعـليه 

يجب على البنك متابعة التطورات التكنولوجية والتنبؤ بها وتقيمها وتحديد أثارها. 

1 عبد المليك، المزهودة، الاداء بين الكفاءة والفعالية: مفهوم وتقييم، مجلة العلوم الإنسانية،2001، (العدد 01) ص 
93
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الـعوامـل السـياسـية والـقانـونـية تـعتبر هـذه الـعوامـل مـن الـعوامـل ذات الـتأثـير الـكبير عـلى الأداء الاقـتصادي -

لـلبنك، وتـتكون مـن مـؤسـسات الـنظام الحـكومـي، سـياسـات الـدولـة المـالـية والـنقديـة، كـما تـشمل أيـضا 

التشريعات والقرارات الإدارية، واللوائح والإجراءات المنظمة لها. 

المطلب الثالث: دور التكنولوجيا المالية القطاع المصرفي 

شهـد الـعالـم ثـورة تـكنولـوجـيا غـيرت مـن مـلامـحه فـي جـميع المجـالات، وقـد كـان قـطاع الخـدمـات المـالـية أحـد 

هـذه المجـالات وطـورت مـن أدواتـها وتـقنياتـها، بـل وصـل الأمـر إلـى ظـهور شـركـات رقـمية كـانـت نـتاج الـتزاوج 

بـين المجـال المـالـي والـتكنولـوجـي عـرفـت بشـركـات فـنيتك، تـخصصت فـي تـقديم خـدمـات مـالـية مـختلفة مـن 

مــدفــوعــات وإقــراض وغــيرهــا، وقــد شــكلت هــذه الشــركــات جــزء أســاســيا مــن الاقــتصاد الــرقــمي مــن خــلال 

، ومـن مـزايـا اسـتخدام الـتكنولـوجـيا المـالـية لـلقطاع المـصرفـي  1اسـتخدام بـرامـج رقـمية لإدارة المـعامـلات المـالـية

تحـقيق مـيزة تـنافسـية لـلمصرف فـي الـسوق المـصرفـي مـن خـلال تـوفـير الخـدمـات المـرتـبطة بـالـتقنيات الحـديـثة، 

حــيث تــلعب الــتكنولــوجــيا دورا أســاســيا فــي جــعل الخــدمــات أكــثر جــاذبــية لــلعملاء حــيث أن تــطبيق 

الـتكنولـوجـيا فـي الـعمليات المـصرفـية يـؤدي إلـى تـقليل مـن الـتكالـيف وزيـادة الـربـحية، كـما أنـها تـساعـد 

الـتكنولـوجـيا المـتقدمـة المـصرف فـي الـتسويـق وتـقديم خـدمـات مـصرفـية جـديـدة ومـتنوعـة، ممـا يـساعـد الـعملاء 

عـلى سـرعـة اتـخاذ الـقرارات الـتعامـل فـي خـدمـات المـصرف المـقدمـة لـهم، والـرفـع مـن ربـحية المـصرف، حـيث 

  . 2تستفيد هذه الأخيرة عند إصدارها للأدوات والمنتجات الإلكترونية من رسوم الإصدار والاشتراك

المبحث الثالث: تحديات وعوائق التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي وحلولها  

المطلب الأول: التحديات التي تواجهها التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي  

إنـه عـلى الـرغـم مـن الجـهود الضخـمة الـتي تـبذلـها الـدول فـي قـطاعـها المـصرفـي، سـواء عـبر الـبنوك المـركـزيـة أو 

الـتجاريـة، لإدخـال وتـطويـر الـتكنولـوجـيا المـالـية، والـعمل عـلى نشـر الـثقافـة المـصرفـية، مـن خـلال طـرح وإتـاحـة 

كـافـة الخـدمـات المـالـية لمخـتلف فـئات المجـتمع مسـتخدمـة قـنواتـها المـصرفـية والمـالـية الـرسـمية وبـكل مـا يمـكن أن 

يـتيحه ذلـك أيـضا مـن تحـقيق الاسـتقرار المـالـي وزيـادة نـصيب الـقطاع الـرسـمي، ومـن ثـم تـوفـير السـيولـة لـتمويـل 

1 علي، منار حيدر، وآخرون، التوجيهات الجديدة للصناعة المصرفية في ظل العولمة المالية ودورها في تعزيز 
أبعاد التوجه الريادي المصرفي، دراسة تطبيقية في مصرف الرافدين – فرع كربلاء. المجلة العراقية الإدارية،2020، 

ص 246
2 محمد، موسى علي، نموذج محاسبي مقترح للقياس والإفصاح عن المعلومات ابتكارات التكنولوجيا المالية 

كمركز لتعزيز الشمول المالي وأثره على معدلات الأداء المصرفي، 2019، ص 20
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المشـروعـات الـقومـية الـعملاقـة، أو حـتى المشـروعـات الـصغيرة أو المـتوسـطة فـإن الـقطاع المـصرفـي مـازال يـعانـي 

الــكثير مــن المــعوقــات والتحــديــات، وبــخاصــة فــي الــدول الــنامــية، الأمــر الــذي بــات يــحول دون الــوصــول 

لمسـتهدف انـتشار وتـعزيـز الـشمول المـالـي بـين جـموع المـواطـنين عـلى اخـتلاف شـرائـحهم تـنوعـت الـدراسـات 

الـتي سـعت إلـى طـرح المـشكلات المـتعلقة بـالـتكنولـوجـيا المـالـية والـتي أوضـحت واقـعا مـفروضـا عـلى الـقطاع 

المصرفي والمالي محليا وعالميا، وهي: 

إحـلال الـتكنولـوجـيا محـل الـكوادر البشـريـة: فـي سـياق تـطويـر الخـدمـات المـالـية الإلـكترونـية ولـلتقليص مـن ۱.

الـطرق الـتقليديـة فـي اسـتخدام الـنقد تم تسـليط الـضوء عـلى تـقنيات الـتكنولـوجـيا الحـديـثة كـالـبطاقـات 

الائـتمانـية والـذكـاء الاصـطناعـي فـاسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي يـخفض الـتكلفة الـتشغيلية ويـحسن أداء 

 . 1المؤسسات المالية وربحها

ارتـفاع الـتكالـيف المـرتـبطة بـالخـدمـات المـالـية: لـتأسـيس بـنية تحـتية لأجهـزة الـذكـاء الاصـطناعـي والخـدمـات ۲.

الحـديـثة والـصرفـات الالـية والـكمبيوتـرات والـبرامـج الـتي تـعمل عـليها الـبنوك وتـتواكـب مـع الـعصر فـإنـها 

تحـتاج إلـى سـيولـة وتـكالـيف ضخـمة ووقـت كـبيرة قـد تـقع عـلى عـاتـق الـبنوك الـتي تـريـد اسـتخدامـها وأيـضا 

 . 2قد لا تكون في متناول المؤسسات المالية الصغيرة والكبيرة

ضـعف اسـتخدام وجـودة أنـظمة الـدفـع الإلـكترونـية فـي بـعض المـدن هـذا يـؤدي لـزيـادة عـرقـلة وبـطء تـنفيذ ۳.

 . 3المعاملات والخدمات المالية المقدمة ومسايرة التطورات الراهنة

 تمـركـز الـقطاع الحـكومـي، والمـصارف والـبنوك فـي الـعواصـم والمـدن الـكبيرة فـيكون الـتطور فـيها أوسـع مـن ٤.

المــدن الــصغيرة والــقرى المجــاورة فــتقتصر عــليهم ممــا يــؤدي إلــى نــقص الخــدمــات فــي هــذه المــدن الــصغيرة 

 . 4الريفية

1 التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والمصرفي، مجلة union of Arab bank، عدد 454، ص12
2 عدنان، يوسف، التكنولوجيا المالية وأبعادها المصرفية والاقتصادية مصرف البحرين المركزي، 2019، ص 

102
3 خريسات، مي، ايجابيات وسلبيات الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية، العدد (41)، 2020م، ص465
4 بونس، أبو سمرة مرعى، أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي- دراسة ميدانية بالتطبيق على مصرف 
الراجحي بالمملكة العربية السعودية، المؤتمر السنوي الأربع والعشرون لبحوث الأزمات بعنوان: إدارة التحول الرقمي 

لتطبيقه في مصر 2030، جامعة عين، شمس ص 192
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لـقد طـرحـت لجـنة بـازل فـي تـقريـرهـا الـصادر فـي أوت ۲۰۱۷ سـيناريـوهـات لـوضـعية الـقطاع المـصرفـي فـي ٥.

ظـل تحـديـات الـتكنولـوجـيا المـالـية، وتـضمنت فـي مجـموعـها احـتمالات لمـصير الـبنوك فـي ظـل الـتكنولـوجـيا 

المالية وتمثلت في: 

خلق بنوك جديدة قائمة على التكنولوجيا المالية واندثار البنوك في شكلها التقليدي. ا.

اقـتصار دور الـبنوك عـلى تـقديم خـدمـات غـير مـنظورة عـمليا كـما هـو الحـال عـند انـتشار مـنصات الـدفـع ب.

 . 1الالكتروني أين تحول البنك إلى خزانة واقتصر دوره على التأكد ومراقبة العمليات

تـنوع التهـديـدات الأمـنية: كـأخـطار أمـن المـعلومـات المسـتخدمـة، وخـطر الـتصيد بـاسـتخدام رسـائـل الـبريـد ٦.

الالـكترونـي والـتظاهـر كهـيئة رسـمية، ولـكنها مـزيـفة مـن أجـل الحـصول عـلى بـيانـات المسـتخدم مـن خـلال 

تـوجـيهه إلـى المـواقـع الاحـتيالـية، وخـطر الـبريـد المـؤذي، وخـطر الـبرامـج الـضارة، وخـطر الـروبـوت، وخـطر 

التهـديـدات مـن الـداخـل: كـالمـوظـفين أو الـعملاء الـذيـن لـديـهم إمـكانـية الـوصـول إلـى المـعلومـات الـداخـلية 

2ويتم تسريبها إلى الخارج، وأخطار الاجهزة. 

الـتأثـير السـلبي لـنمو الـتجارة الالـكترونـية عـلى الـبنوك وذلـك يـفضل الـعملاء خـيار الـدفـع عـند الاسـتلام، ۷.

حــتى لــو كــانــوا يمــلكون بــطاقــات ائــتمانــية وهــذه الــعملية تــتم خــارج نــطاق الــبنك ممــا زاد نمــو الــتجارة 

الالكترونية أربعة أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة. 

 نـقص الـكفاءات البشـريـة المـدربـة داخـل الـقطاعـات المـصرفـية أحـد أهـم التحـديـات، وأيـضا عـدم انـتشار ۸.

ثـقافـة اسـتخدام الـتكنولـوجـيا فـي تـنفيذ الـعمليات بـين شـريـحة ليسـت بـالـقليلة مـن الـعملاء كـبار الـسن 

وذوي الخـبرات الـضعيفة الـذيـن يجهـلون الـتعامـل مـع الـتكنولـوجـيا وبـالـتالـي يـعد ذلـك تحـديـا لـتنفيذ بـرامـج 

 . 3التحول الرقمي

تفتقر البنوك إلى الابتكار لمركزية اتخاذ القرارات حيث إن الهيكل الإداري يعرقل من تطور البنوك.  ۹.

1 بختي، عمار، مجاني، غنية، دور التكنولوجيا في دعم القطاع المصرفي، بحث منشور، مجلة المدبر، العدد2، 
المجلد7، 2020، ص108

2 كريمة، علي الجوهر، حكم الشوابكة، تحليل أخطار التكنولوجيا كمدخل لتقييم وبناء أنشطة الرقابة الداخلية 
في دوائر التسجيل في بعض الجامعات الأردنية الخاصة، الأردن، ص 13

3 مكاوي، محمود عبد الرحمن، معوقات التحول الرقمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر: دراسة 
استكشافية، المؤتمر السنوي لبحوث الأزمات بعنوان: إدارة التحول الرقمي لتطبيق في مصر 2030، جامعة عين شمس، 

ص35
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 صـعوبـة /سـهولـة تـقنيات وتـطبيقات الـتكنولـوجـيا المـالـية مـن وجـهة نـظر المسـتخدم: وذلـك بسـبب عـدم ۱۰.

سهولة الوصول لخدماتهم عن طريق التعامل مع التكنولوجيا المالية.  

خـطورة اخـتراق أنـظمة الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي الـقطاع المـصرفـي ان أخـطار الـتشغيل الـتي تـتعلق بـالأنـظمة ۱۱.

والأجهـزة المسـتخدمـة وكـذلـك الـعنصر البشـري حـيث أن الانـفتاح عـلى الـتقنيات الـتكنولـوجـيا المـالـية 

الحـديـثة وضـع الـقطاع المـصرفـي فـي مـواجـهة أخـطار الـتشغيل نـظرا لـكون هـذه الـتقنيات تـقوم عـلى أسـاس 

 . 1افتراضي عبر الشبكات غالبا ما تكون سهلة الاختراق

المطلب الثاني: الحلول المقترحة لمواجهة تحديات التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي 

بـعد اسـتعراض التحـديـات الـتي تسـببها الـتكنولـوجـيا المـالـية لـلقطاع المـصرفـي فـلا بـد لـنا مـن طـرح الحـلول 

المناسبة لها، وبناء على ما سبق يقترح الباحثان ما يلي: 

لمـواكـبة الـزمـن المـعاصـر والـتطور فـي المـراكـز المـصرفـية يـكون بـرصـد الـكوادر البشـريـة المـؤهـلة لإنجـاح هـذه ۱.

الـتقنيات الحـديـثة وإعـطاء الـضرورة الـقصوى لـتدريـب المـوظـفين عـلى آلـيات وتـقنيات الـتكنولـوجـيا المـالـية 

والـذكـاء الاصـطناعـي نـظرا لـدورهـا فـي تـنويـع الـنشاط الاقـتصادي وتـطويـر الـعمل المـصرفـي لـيصبح أكـثر 

استجابة وتماشيا مع العوامل المتغيرة في هذا القطاع الحيوي الرائد. 

 إنـشاء بـنية تحـتية تـساعـد فـي تـطبيق عـمل شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الـتي تـعمل عـلى تـعزيـز الـنمو ۲.

الاقتصادي. 

لـتطويـر الـبنوك المـركـزيـة وزيـادة سـيولـتها عـلى الـبنوك الالـتفات لـلاسـتثمارات والمـشاريـع فـي المـدن وعـمل ۳.

دراسـة جـدوى تـفصيلية ودقـيقة بـنتائـج واضـحة حـتى يـزداد دخـلها وتحـقق أربـاح هـائـلة لـلمشاريـع فـيتم 

مـن خـلال هـذه الاسـتثمارات تـطويـر الـبنوك المـركـزيـة وجـلب الخـدمـات المـتطورة لتحسـين جـودتـها وبـالـتالـي 

تطوير جميع البنوك في المنطقة. 

لــتوفــير نــظام أمــن لــلبنوك يــجب عــلى عــملائــها المــسؤولــين عــن تــنظيم الأعــمال المــصرفــية الإلــكترونــية ٤.

والإشـراف عـليها أن يـقومـوا بتحـديـد الـنظام المـناسـبة لـضمان سـريـة الـبيانـات وسـلامـة الـنظام والـبيانـات 

والنظام الخاص بسلامة والمراقبة والمراجعة التي تختارها باستمرار.  

1 محمد، فوجيل، عبد العزيز طيبة، أخطار التكنولوجيا المالية وإدارتها في القطاع المصرفي، دراسة تنظيمية 
واحترازية، مجلة الاقتصاد والمالية (JEF)، المجلد 08 العدد 02 سنة 2022 م، ص 189
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يمـكن لـلبنك المـركـزي أن يـقدم سـياسـة تـبديـل الأوراق المـالـية بـالـعملات الإلـكترونـية لمـراقـبة المجـرمـين الـذيـن ٥.

يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.  

مـواءمـة الـبنوك والـتركـيز عـلى تـعلم عـلوم الـتكنولـوجـيا كـل الأفـراد الـعامـلين فـيها، والحـفاظ عـلى الـقدرة ٦.

الـتنافسـية مـع الشـركـات الاخـرى، وإمـكانـية زيـادة الـوظـائـف المـتعلقة بـالـتكنولـوجـيا المـالـية لـتشجيع وحـل 

مشكلة البطالة.  

أهـمية تـشجيع المـصارف المـركـزيـة الـعربـية، فـي مـواكـبة الـذكـاء الاصـطناعـي، وعـملية تحـول الـقطاعـات ۷.

المـالـية والمـصرفـية الـعربـية مـن مـرحـلة الاقـتصاد الـتقليدي إلـى مـرحـلة الاقـتصاد الـرقـمي تـزامـنا مـع احـتواء 

أخطار هذا التحول وتداعياته. 

إن تـبني الـفكرة الـتي طـرحـتها لجـنة بـازل فـي خـلق بـنوك جـديـدة قـائـمة عـلى الـتكنولـوجـيا المـالـية وانـدثـار ۸.

الـبنوك فـي شـكلها الـتقليدي وتـطبيقها عـلى أرض الـواقـع أمـر صـعب جـدا، وذلـك لأن المـؤسـسات المـالـية 

تـخضع لأنـظمة وتـعليمات تحـددهـا السـلطات الـنقديـة، فـي حـين أنـه يمـكن تـطبيق هـذه الـفكرة فـي حـال 

تحـول الـنقود الـتقليديـة المـعدنـية والـورقـية إلـى نـقود افـتراضـية تسـتطيع السـلطات الـنقديـة الـتعامـل بـها، 

وبــناءا عــلى مــا ســبق فــان مــن الأفــضل الــعمل عــلى وضــع أطــر تــنظيمية تــعاونــية بــين الــقطاع المــصرفــي 

وشركات التكنولوجيا المالية لتقدم أفضل خدمات للمتعاملين.  

أمـا الـفكرة الـثانـية الـتي طـرحـتها لجـنة بـازل والـتي تـتمثل فـي اقـتصار دور الـبنوك عـلى تـقديم خـدمـات غـير ۹.

مـنظورة عـمليا،كـما هـو الحـال عـند انـتشار مـنصات الـدفـع الالـكترونـي، أي أن تحـول الـبنك إلـى خـزانـة 

واقـتصر دوره عـلى الـتأكـد ومـراقـبة الـعمليات، هـذا بـدوره يـقتصر عـلى عـمل الـقطاع المـصرفـي عـلى جـزء 

مـن الأنشـطة والتشـريـعات الـتي يحـددهـا الـبنك المـركـزي، ويخـرج الـبنوك عـن هـدفـها الاسـمى ألا وهـو 

تحـقيق الـتنمية والـربـح، ودخـول شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي الـقيام بـالأعـمال الـتمويـل الأخـرى، قـد لا 

يـتقبله كـثير مـن الـعملاء، لأن الـبنك لـديـه عـدد كـبير مـن كـبار الـسن الـذيـن يـفضلون الـتعامـل بـالـنظام 

التقليدي مع الموظف مباشرة او المؤسسات المالية.  

إدراج شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي قـانـونـية الشـركـات الـتابـعة لـلدولـة الـقائـمة عـليها بـحيث تـلتزم هـذه ۱۰.

الشركات بالأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنص عليها القانون من حيث الإنشاء والتأسيس 
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فـرض عـقوبـات مـالـية وأمـنية الـتي تهـدد عـمل الشـركـات عـلى عـمليات الاحـتيال والـقرصـنة والمخـاطـر الـتي ۱۱.

تلحق بالضرر على العمليات المالية المصرفية عن طريق شركات التكنولوجيا المالية. 

الاسـتفادة مـن الانـتشار الجـغرافـي والـعالمـي لـلدول لإقـامـة تـعاون عـابـر للحـدود فـي مـجال الـتكنولـوجـيا ۱۲.

المالية والابتكارات. 

سـاهـمت الـقطاعـات المـصرفـية فـي مـواجـهة الـكوارث الـطبيعية ومـنها جـائـحة كـوفـيد ۱۹، حـيث قـامـت ۱۳.

الـبنوك المـركـزيـة فـي مـعظم الـدول الـعربـية فـي فـرض سـياسـات مـالـية ونـقديـة وإجـراءات احـترازيـة لـتخفيف 

مـن عـبئ هـذه الجـائـحة، وكـان لـدى شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الـتابـعة لـلقطاع المـصرفـي دور كـبير فـي 

تـطبيق السـياسـات وتـنفيذ الـعمليات المـالـية والإداريـة لـلبنوك وعـملائـها، مـن خـلال تـطبيقات والـبرامـج 

الالكترونية وعمليات التحويل الداخلية والخارجية والتجارة الخارجية وغيرها من العمليات التمويلية. 

الخاتمة والنتائج: 

أن تـكون الـبنوك عـلى درايـة بـأحـدث ابـتكارات الـتكنولـوجـيا المـالـية وتـعاون مـع شـركـات الـتكنولـوجـيا ۱.

والمزودين لتطوير حلول مبتكرة تلبي تحديات قطاع المصرفية وتحسن كفاءة وتجربة العملاء. 

لــتوفــير نــظام أمــن لــلبنوك يــجب عــلى عــملائــها المــسؤولــين عــن تــنظيم الأعــمال المــصرفــية الإلــكترونــية ۲.

والإشـراف عـليها أن يـقومـوا بتحـديـد الـنظام المـناسـبة لـضمان سـريـة الـبيانـات وسـلامـة الـنظام والـبيانـات 

والنظام الخاص بسلامة والمراقبة والمراجعة التي تختارها باستمرار.  

فـرض عـقوبـات مـالـية وأمـنية الـتي تهـدد عـمل الشـركـات عـلى عـمليات الاحـتيال والـقرصـنة والمخـاطـر الـتي ۳.

تلحق بالضرر على العمليات المالية المصرفية عن طريق شركات التكنولوجيا المالية. 

إدراج شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي قـانـونـية الشـركـات الـتابـعة لـلدولـة الـقائـمة عـليها بـحيث تـلتزم هـذه ٤.

الشركات بالأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنص عليها القانون من حيث الانشاء والتأسيس. 

التوصيات: 

ضـرورة تـوفـير الـبيئة الـقانـونـية مـن خـلال الأنـظمة والـقوانـين الـتي تـنظم أسـس الشـراكـة بـين الـقطاع المـصرفـي ۱.

وشركات التكنولوجيا المالية. 

ضـرورة الـعمل عـلى إنـشاء بـنية تحـتية تـساعـد فـي تـطبيق عـمل شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية الـتي تـعمل ۲.

على تعزيز النمو الاقتصادي. 
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شيفرة بادانين 
أوهاج بادانين عمر 

ماجستير تمويل ومحاسبة

الــتــشــفــيــر هــو عــبــارة عــن ممــارســة حــمــايــة المــعــلــومــات بــاســتــخــدام الخــوارزمــيــات المــشــفــرة وعــلامــات 
الـتـجـزئـة والـتـوقـيـعـات. يمـكـن أن تـكـون المـعـلـومـات غـيـر نـشـطـة (مـثـل مـلـف عـلـى الـقـرص الـصـلـب), أو 
مــتــنــقــلــة (مــثــل الاتــصــالات الإلــكــتــرونــيــة المــتــبــادلــة بــي طــرفــي أو أكــثــر), أو قــيــد الاســتــخــدام (أثــنــاء 

الحوسبة على البيانات).  

 : 1إن للتشفير أربعة أهداف أساسية

السرية - إتاحة المعلومات للمستخدمين المصرح لهم فقط. •

النزاهة - ضمان عدم التلاعب بالمعلومات. •

المصادقة - تأكيد صحة المعلومات أو هوية المستخدم. •

عدم الانكار - منع المستخدم من إنكار الالتزامات أو الإجراءات السابقة. •

ما المقصود بتشفير المفتاح المتماثل؟ 

تسـتخدم خـوارزمـيات تـشفير المـفتاح المـتماثـل مـفاتـيح الـتشفير نـفسها لـتشفير الـنص الـعادي وفـك تـشفير 

المـعلومـات المـشفرة عـلى حـد سـواء. ويسـتلزم الـتشفير المـتماثـل حـصول جـميع مسـتلمي الـرسـائـل المـقصوديـن 

على حق الوصول إلى مفتاح مشترك. 

ما المقصود بالتشفير غير المتماثل (المفتاح العام)؟ 

 يـتكون الـتشفير غـير المـتماثـل أو المـفتاح الـعام مـن مجـموعـة كـبيرة مـن الخـوارزمـيات. وتسـتند عـلى هـذه 

المجموعة مسائل رياضية يسهل أداؤها نسبيًا في اتجاه واحد، ولكن لا يمكن عكسها بسهولة. 

هـذا المـنتج يـحتاح لمـعادلات لـبناء الشـيفرة بـواسـطة المـرسـل وكـذلـك عـلى مـعادلات فـك الشـيفرة لـذا يـتطلب 

النظام نافذة لبناء الشيفرة ونافذة أخرى لفك الشيفرة على فرضية عمل النظام ببرنامج اكسس. 

معادلات بناء الشيفرة بالنسبه للمرسل: 

المعادلة الاولى: 

 aws1
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اذا كانت لغة التشفير باللغة العربية: 

ص = ك ط + ۲۸ ك ف - (۲۸ ك + (ك ÷ ۲)) 

وإذا كانت لغة التشفير باللغة الانجليزية: 

ص = ك ط + ۲٦ ك ف - (۲٦ ك + (ك ÷ ۲)) 

حيث أن: 

ك تمثل عدد حروف اسم المرسل إليه. 

ط تمثل ترتيب الحرف فى اللغة. 

ف يمـثل تـرتـيب المجـموعـة الـتي يـقع فـيها الحـرف (لـلتوضـح أكـثر فـإن الـترتـيب يـقع فـى المجـموعـة الأولـى وإلـى 

مالا نهاية). 

المعادلة الثانية لايجاد قيمة (ن): 

ن = ((ص ÷ ع) - ۱) ÷ ۲ 

حـيث أن ع تمـثل مجـموع الشـيفرة بـالنسـبة للحـرف المـشفر حسـب الـترتـيب شـفرات المـرسـل، بمـعنى أن المـرسـل 

أرســل عشــرات الــشفرات (ع هــنا الشــيفرة رقــم ٤ لأن اســم المــرســل إلــيه محــمد أي حــروف محــمد أربــعة 

أحرف). 

المعالة الثالثة لايجاد قيمة (س): 

س = (((( ص - (ك ÷ ۲)) ÷ ك) - ن) (ك) + (ك ÷ ۲)) ÷ (ك ÷ ۲) 

الشفرات المرسلة للمستقبل من الراسل. 

اسم المرسل إليه أو أي اسم يتفق عليه  

وبغرض ايجاد قيمة (ك ، ع) 

الشفرات المرسلة لكل حرف مشفر تتكون من الأرقام المتمثلة فى قيم ن ، س ، ف 

معادلات فك الشيفرة 

ص = (((س - ۱) ÷ ۲ + ن) (ك) + (ك ÷ ۲) 

ط = (ص + (۲۸ ك ÷ (ك ÷ ۲)) - ۲۸ ك ف) ÷ ك 

وبعد الحصول على قيمة (ط) يظهر اسم الحرف المشفر. 
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مثال لتشفير الحرف (و) الذي يقع فى المجموعة الأولى  

الشخص المرسل إليه على: 

ف = ۱ 

ك = ۳ 

ع = ٥ 

تشفير (و) 

ترتيب الحرف (و) = ۲۷ 

ط = ۲۷ 

ص = ۸۱ + ۸٤ - (۸٤ + ٥۰.۱) = ٥.۷۹ 

ن = ((ص ÷ ع) - ۱) ÷ ۲ 

ن = (( ٥.۷۹ ÷ ٥) - ۱) ÷ ۲ 

ن = ٤٥.۷ 

س = ((((ص - (ك ÷ ۲)) ÷ ك) - ن) (ك) + (ك ÷ ۲)) ÷ (ك ÷ ۲) 

س = ((((٥.۷۹ - (۳ ÷ ۲)) ÷ ۳) - ٤٥.۷) (۳) + ( ۳ ÷ ۲)) ÷ (۳ ÷ ۲) 

س = ۳۸.۱ 

الشفرة المرسلة للمستفبل 

ن . س. ف (٤٥.۷ ، ۳۸.۱ ، ۱)  

معادلات فك الشيفرة عند المستقبل: 

ص = (((س - ۱) ÷ ۲) + ن) (ك) + (ك ÷ ۲) 

ط = (ص + (۲۸ ك + (ك ÷ ۲)) - ۲۸ ك ف) ÷ ك 

بعد الحصول على قيمة (ط) يظهر اسم الحرف المشفر 

فك الشيفرة للحرف (و) (ن = ۷.٤٥ ، س = ۳۸.۱ ، ف = ۱) 

ص = (((س - ۱) ÷ ۲) + ن) (ك) + (ك ÷ ۲) 

ص = (((۳۸.۱ - ۱) ÷ ۲) + ٤٥.۷) (۳) + (۳ ÷ ۲) = ۷۹.۱ 
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ط = (ص + (۲۸ ك + (ك ÷ ۲)) - ۲۸ ك ف) ÷ ك 

ط = (٥.۷۹ + (۸٤ + (٥.۱)) - ۸٤) ÷ ۳ = ۲۷ 

بما ان (ط) ترتيب الحرف وهو ۲۷ يقابله الحرف (و) 

مثال لتشفير الحرف (و)ويقع فى المجموعه الثالثة  

الشخص المرسل اليه على 

ف = ۳ 

ك = ۳ 

ع = ٥ 

تشفير (و) 

ترتيب الحرف (و) = ۲۷ 

ط = ۲۷ 

ص = ۸۱ + ۲٥۲- (۸٤ + ٥۰.۱) = ٥.۲٤۷ 

ن = ((ص ÷ ع) - ۱) ÷ ۲ 

ن = ((٥.۲٤۷ ÷ ٥) - ۱) ÷ ۲ 

ن = ۲٤.۲٥ 

س = ((((ص - (ك ÷ ۲)) ÷ ك) - ن)(ك) + (ك ÷ ۲)) ÷ (ك ÷ ۲) 

س = ((((٥.۲٤۷ - (۳ ÷ ۲)) ÷ ۳) - ۲٤.۲٥)(۳) + (۳ ÷ ۲)) ÷ (۳ ÷ ۲) 

س = ۱۱٦.٥ 

الشفرة المرسله للمستفبل 

ن . س. ف (۲٤.۲٥، ۳۱۱٦.٥)  
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معادلات فك الشيفرة عند المستقبل 

ص = (((س - ۱) ÷ ۲) + ن)(ك) + (ك ÷ ۲) 

ط = (ص + (۲۸ ك + (ك ÷ ۲)) - ۲۸ ك ف) ÷ ك 

بعد الحصول على قيمة (ط) يظهر اسم الحرف المشفر 

فك الشيفرة للحرف (و) (ن = ۷.٤٥، س = ۳۸.۱، ف = ۱) 

ص = (((س - ۱) ÷ ۲) + ن) (ك) + (ك ÷ ۲) 

ص = (((۱۱٦.٥ - ۱) ÷ ۲) + ۲٤.۲٥) (۳) + (۳ ÷ ۲) = ٥.۲٤۷ 

ط = (ص + (۲۸ ك + (ك ÷ ۲)) - ۲۸ ك ف) ÷ ك 

ط = (٥.۲٤۷ + (۸٤ + (٥.۱)) - ۲٥۲) ÷ ۳ = ۲۷ 

بما أن (ط) ترتيب الحرف وهو ۲۷ يفابله الحرف (و). 
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هدية العدد: كتاب لماذا يتعثر العمالقة؟ 
 Sage Journals قراءة في مقال

ترجمة وتحليل: د. سامر مظهر قنطقجي  
رابط التحميل  

درس المـؤلـفون ٤٥ تـعثرًا كـبيرًا فـي أوروبـا 

والــــولايــــات المتحــــدة. حــــيث أشــــارت 

دراسـات الحـالـة الـتي أجـروهـا، إلـى بـعض 

الأخـطاء الـشائـعة، كـاتـباع اسـتراتـيجيات 

نمـو مـحفوفـة بـالمخـاطـر دون داعٍ، أو مـعالجـة 

مــــشكلات الامــــتثال بــــاســــتخفاف، أو 

ضـعف الـتحكم فـي الـتكالـيف. وغـالـبًا مـا 

كــانــت لهــذه الأخــطاء البســيطة أصــولاً 

مــــعقدةً، كــــمحاولات تحــــقيق أهــــداف 

مــتضاربــة، أو ضــعف حــوكــمة مجــلس 

الإدارة، أو حـــــتى تـــــضليل المـــــديـــــريـــــن 

الـتنفيذيـين مـن خـلال الـتجارب الإيـجابـية 

مع استثمارات النمو الطموحة.  

وقـد حـاول المـؤلـفون تـطويـر قـائـمة تحـقق 

مـــن الإخـــفاقـــات لمـــساعـــدة المـــديـــريـــن 

الـتنفيذيـين والمجـالـس عـلى تـقليل مـخاطـر 

أسـوأ الـعثرات. ووجـدوا أن المـتعثريـن عـادة مـا يـرتـكبون أخـطاء كـان مـن المـمكن تـفاديـها بـاتـباع تـشخيص 

بسـيط إلـى حـد مـا. وقـد يـكون هـذا الـتشخيص ذو قـيمة كـبيرة لـلمساهـمين وصـناع الـقرار فـي الشـركـة، لا 

سيما المديرين التنفيذيين الذين يمكن أن تتضرر سمعتهم بشدة بسبب التعثرات. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra*on and Financial Dispute Se=ling 

اع، .مكننا تقد.م الخدمات التال$ة:  6 Eعد الاتفاق ع? التحك$م أو ;س89ة ال67

๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMسجم وضواdما يM دهاgة وتحدAإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةAة الإسـلامـkالـمحاسـ lmسجـم ومـعايdـما يM اع o omـعد فـض الM ةAqـات الـمحاسـHrسsإجـراء الـ

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ة الأعـمالAابـAسـ�x مـن خـلال تـقدgـم حـلول تـحافـظ ع� ا تـطHrـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . x� IJاطها الkوانض

๏ .ةAة الإسلامAم حلول المنتجات المالgمن خلال تقد x�Hrر أسس العمل التمHrتط
๏ .م النصح والمشورةgوتقد xل الما�Aالتحل
๏ ة والـــمراجـــعةkة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـAع IJال lmة وفـــق الـــمعايAع IJالـــمراجـــعة ال

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAللمؤسسات المال

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةAة والـمراجـعة الإسـلامـkالـمحاسـ lmة وفـق مـعايAqالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( x

oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالمحاس

https://arbit.kantakji.com 
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